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مسترت دايرة المعا رفاسا مل 


اعلا/ م 


ا 


عي ا وشتركاء 

















عام اخقصم فيه النامن خصمين» وافترقوا من أجله فر يقين» فب و عند هؤلاء 
. الاإمام» وهوشيخالإإسلام؛ ومن حفظ العلوم واستوغب السخن والآثاره إنتكلم 
فى التفسيز 0 حامل ر ابته» أو أفتى فى الفقه فبو مدرك غايته » أرذ ف 
5 لدبت نبو صاحب علمة وذو روايته ». أو حاضرٌ بالملل والندز ل ل تر أوسع 
قَّ كلته فى ذلك ولا أرفع من رايته » بز ق كل فن على أبناء 0 و 
بر عين 0 1 ول رات عينه مثل نفسه» اانة فىنقد الرجال » غمدة فى . 

المرح والتعديل » علم بالتفريم والتأصيل » إمام فى القراءات » فقيه فى 


النظريات » قانم بين الخلف ينشر السنة ومذهب السلف » شجاعته و إقدامه 


وحهاده 0 يشحاوز الوصف 2 و يفوق ل و يقول الذهى 2 أو حلفت 


1 









ءِ ء 


بين الركن والمقام خليت الى مارارت وى مثل ».. ولا بشجة 6 درن 


مهاء الدين السبى إلا جاهل أو صاحب هوّى » والجاهل لا يدرى ما يقول. 


وصاحب الهوئ ١‏ صده هواه عن الحق بعل معرفته. 


وهو ح بعل حب 1 واكك عيك خذله ك ا 0 وأصيه 





وأذلهء لا يقام لكلامه وزن» بل.- كا قال ابن ححر الهيتمى:- برى فى 


كلوعر و<زن و يعمد 0 م ضل » جاها عل 0 ا 
الا 


3 
من خَدَل طرٍِ بقئه وعةيدنه وفعله » آأدر طفق الى » و 5 ه إلى كا ل مه 


خالف السنة وخرق الإجاع» وسب الأحعاب والأد 31 وان ف اندرا 


03 سا < 3 ٠.‏ . 
الفاسدة والار راء الفقبية الم واسدة » كافر 3 لضعم الصلاة وراءه . إلى غير ذللك 
من لعوت وسعمها طون الحب » للا ريد ان 3 الها رق ١‏ ها أو ندتنفد 


ينه 1 
4 6 


2 0 
| 


م امم 2 الشام حينا من الدهر» وعنى امره 





موكل بفضاء الأرين يذرعه حتى ذهب إل بار به وهدا من لدد اناصوم 


وا ار جال ول تعد معس ولا ل شام 5 ذلك الصوت الذق دوق فى 


ا 








يقد 2( واستصغر من بالكفر 3 الضلال لا غرف ( 


حنباتهما نصف رن او بزيد» ولم تعد واحدة منهما ترى ١‏ ثار ذلك ال الذق 


فلت شبانه يد الأقدار بعد أن ظل سطر ويكتب وجيب على : كل مسألة 
ويفصل ف كل قضية تتعاق بأئ تن 0 ن الفذون ١‏ لنى ع رم الا بومذاك, وما 
بنطق إلا عن عقيدة ‏ ولا ل إلا عن عقيدة » ولا بتحمل الأذى والرزبة 


0 ف سبيل عفيده 6 ولا تتغىق الحياة' ولسترخه ص الموت إلا فى عقيدة 1 





حفاظا على 8 ]| اعتقد حق أو غير حق| انه طٍ دض الله القويم وسنة نبيه 
الكر 6 وسبيل جماعة المسامين 


3 0 3 1-0 5-00 31 1 
كن ان تيمية:صدى البيئة التى كان يعيش فنا » وكان حهاده رد فعل 








للحياة الاسلامية فى العصوز التى تلت عدي المخول» فكان يكتب لأنظاروف 


الحياة الإشسلامية من نواخيها الاجتّاعية والسياسية وااءلاية "كانت تريده على 
أنيكتب» وكا اك تقذ ىكل عام من عاماء لكين فيه اثازة من غيرة على 


الدين الإسلاتى ١‏ أن بكسن وينطق 

1ه ابن تبدية أهل عضره؛ وشرج عل التقاليد العلمية فى عصره: وثار 
على الت كد الأرت فى عصره » فاتهم بالزندقة » واتهيسم باناروج عن شر يمة 
المسءين ورى بالضلال » والضلال يومذاك كانت ا َه ثرادف التفكير ار _ 
ف إلا ردى بالتقليد ولا يرذى أن 0 نالسر 05 


الضلال عنوان نضوج العقل أوكما يقول الثزالى ( واستحقر من لاس دولا 












سم اب" سلسم 


// 
/ 


ما هئ تلك الظروف ااتى جعلت ابن تيمية ستهدف أذلات الجدلالعنيف 


من خصومة؛ ويعرض انفسيه لراك قد كان لهعنه مندوحة؟ وكان فى و2 آل 
يرذى عا ركى 0 غيره من حلة العاماء يومذاك هن مسايرة لماز وامدفاع وراء 
اللألوف بدل أن مخاصم عاماء الكلام ويطعن فى شيوخهم» و بدل أنيغاضب 


04 لم 


الفقباء ويسفه كفل ابن حزم - كثيراً من ارائهم » ويهم فيههم 





للكتاب والسنة وإجاع امسامين» وبحاد الصوفية » وكان للكثير منهم يومذاك 





فى الدولة صوت مسموع - مثل الشيخ أى نصر المنبجى ل ما كان يستطيع 






رحل غيراءن: تيمية ) قَّ عقيدنه وقوة دقينه واعتقاده فى الله ( انتصمد صيك 


مااع 1 سً 0 5 ع ١‏ 
له أو.أن بحاول الوقوف فى معركة إن كان فا الراح نفى سبيل اله أوكان ', 





ل ا 


فنها الشهيد ففى 





هذا ما سأحاول الااحانة عنه فى الفصول الانية إن شاء الله 





ل تكن الحياة السياسية فى الدولة الإسلامية بعد ععسر المأمون تبشر 


باستقراز أو هدوء ؛ فقد مزقت فتنة الأمين والمأمون شمل الوحدة الاسلامية 
0 ما فرقتها هزات الصراع بين ا والفاشيق و نات تظهر ىف 
رقعة الدولة اونا لامية دو يلات صخيرة فى الششرق والغرب وكل د تحاول 
1 , الما مكانا عليا لتشّعر دولة الخلافة فى بغداد بنفوذها ؛ فقد قام 
1 ل لتاسسن أمرة قذى عل. 1 ثارها النية والتاماسة والغرواة 
ادستة فصان كن تلك الاسرات الى ظهرت فى الغرب» واستث رى خطر 
الذولة على حو ل بدع لما نوعا من أنواع القوة» ولا لونا 


الصوالرىق فى جم 
من ألوان الحيوبة تشتطيع أن تغالب به ذلك الخطر الذىكان بهدد أطراف 
الدولة الاسلامية من الشرق» ولا أن تقاوم تلك الثورات الداخليةٌ مقاولة فعالة 
تستطيبيعهها أن تحفظ كيانها كدولة الللافة » ولا أن تضمد لثلك الموجات ” 
الءوليعة و التركية التوكان سيلها. يتدافع رويدا رويدا حتى فى صدور الدولة 


العباشية . ولا وصل الطوفان المغولى إلى نهايقه لم يسقطع الو ل ون أن 














توا فى: طريقه » فاستتاح جتكيز تان وجماعات المفول حمى الدولة 
يفوا ر 2 
د وا العالم رعبا و بدلؤه من بعد الموف أمنا . 

ولقدصدق حيبون و01 .2 فى كتابهتخطاط الدولةالرومانية وسنقوطها 
ع أمظ نقده عطذ أه الدع قطه عمتاععم قى تصوبر تلك الموج تَ 
المغولية وفءلها فى العالم اذ فول ١‏ ( مانت اقسةا روات الطبيعة القداة 
التى تغيروجه الآرض ) ثم يقول : ( ان بعض سكان السويد ‏ وقد سمعوا 
عن طريق ا ذلا الطوفا ان المغولىت 0 ستطيعوا لآ , اك قادةهم 
لاصيد فى شوا-ل انكاتراخوفا من المغول ) 

وسواء أصح ل عر ان نر وج ااتتار إلى بلاد الإسلامكان 


تتيحة استدعاء الناصر لدين الله هم ليخفف صبغط اللوارزميين عل اللا 


ا 
/ 


31 يصح» وسواء أصح أ أمر النزاع بين السنيين والشيعيين فى بغداد أمل بصح» 
ها من شك فأله م يكن من السبل أن بور ذلك التضاء الذي كان مسننا اه 
ولا ذلك المصير 0 م الذى كان يتوقعه كل متتبع لتطور الحياة السيا ليه 
الدولة العباسية نتيحة للخلافات الداخاية وأثرا را للصراع بين الثقافات الختلفة 
الى عحت ما بخداد والمدن: الإسلامية: أو ثرا للمزاع العنصرى والمندى» أو 


21> كالمل الحتمية. 





/ 








5 ا نا 
قوة للدولة العبامية كانت فى التزع ع الأخير من جيات) ؛ فقد كان اسللفاء كج 
ْ درل السروطى : ( فى ذلك الؤقت ما فيكم إلا مشغول بتفسه ٠‏ مكب على 
َس م بدى السلامة غنيمة) وإذا عن له وصف الخرب ١‏ 0 لا ع 
ال عقعقد بلغ د من الرتبة) وقنع بالسكة واططية. أموال:تبت» وعالك 
1 ذهب » لا يبالون » سبوا ون كا قبل : 
42 


انوا تلا أو ظارهوا طردوا- ١‏ أوخار بو 


0 
4 7 


2 


ار ا 
وقدفغلت الطبيعة فعلها فى بغداد فوقما أصابها منخلافات وحن؛ فتكد 

يمف دماء القتلى من الفئن التى حدثتفى سنة 60 ه بين >اة الرصافة و>لة 

أى حنيفة حتى فاض د حلة بالماء الذىظم بغداد» وعم دورهاء وهدم 0 


أب 2 
رفرفت رايات الغول على بغداد )و بدا التاررج كت للاإسلام صوعده 


أغاير ماسبقبا من صفحات» وتقدم جيل حديد» وامة جديدة» ل رابة الاسلام 


والذود د عن حي اضة) تلك الاية هى مصر» وهذا اليل ممالممريون» وتدكتت 


لهم أن يذفعوا العوادى عن الإسلام من الشرق والغرب» وأن يوقفوا الغؤل 


ع 


و وما كان يظن أن .دقف فى طر يقبم شىء بعد ما أخذ هولا كو بسط سلطانه 
على بغد اد و يستفتى العاماء فى أمهما أفضل: الساطان الكافر العادل أو السلطان 
الس الخائر ؟ فأفتاه العلماء #طوطبم على تفضيل الكاتر العاذل + 












اءؤ _ ده 


“كات خداد هيل طرقان المخول 2 


0 ل 


مقر ١‏ لع رش العباسيين» وعاصمة اساظا ان 


يضم البلااد من حدود الدين الىالأأندلس» وكانت مركزا وملتقى لثقافاتالشرق 


والغرب؛ ففيها التنت ثقافة المند وألفرس بثقافة الاغر بق والرومان» وعجت - 


مدارس بغداد بالعلوم من شرعية .وعقلية» ومن طب .وهندسةء ومن فلك ونجوم 
ل داك عونق العادم وإصطوة 0 يقصدها كل من رام الثقافةوالعل 

اط راف الدولة الإسلامية » ويجلس إلى حلقات عاهائها» وإستمع إلى 
لت اذبائياء وانشاء شعرانها واظلفاء يسيدون عل هله المياء 1لا 


برهم وحدبهم »اها شحم ال اناس على منتابعة هذه الم كات العامية الى 0 





الخلفاء يثيبون 0 ويشاركون؛ 


0 من الطبيء ىن حون سقوط بغداد حادثا غم ا من ناحيته 


السياسية - ع ىاعتيار أن عاصمة الدولة قد سقطت» وأن الخلافة عا تحمل من 


معنى منام ورمز مقدس المسامين قد انهار تأمام قوم لا يعرفون للإسلام حرمة 
ولا قدسية ‏ بل من ناحيته الثقافية» وهو القضاء على هذا المركز الغلمى الذى ' 


لكان ساط أمالة الواردين فى الشرق والغرب فخبا ذلك المصباح 'الذى طانا. 


: 1 9 0 ست . 

ع عا لى الناس من تقر وار سل إلهم من هذى ف وقت 0 يكحن ف حو اليلاد 
الإسلامية يلد يستطيع أ أن نسامى نغداد » أو يناظرهاء أو تزه أنله مار اوقا 
من ِ 3 عها 5 أو مكتيات 3 مدارس . 


و 





١ 








ف 5 


3 يكن ثنت بد من أن يفسكر العالم الأسلامى فى مكان تستطيع فيسه 
تلك الثقافا ت الأسبلامية 00 ل جد حوا صافيا د يلاثم ازدهارها» واطراد 


5-7 


عر هاء وى حوار نميهم بعد أن دالت دولة ذلك الى المنيْع ولو فىالصورة_ 
وهو حمى انكلافة وانخلافة رمز المسامين الروحى فى بغداد 
لم يكن فى العالم الاسلامى بومذاك مكان يصلحأن بولى المامون وجوههم ' 
9 توه سوى مسر والشام » فى الشرق ساظان الغول » وفى الغرب قد قضى 
على البقية ال افيه تفن سلطان المسلين فى الاندلن» وى معبر والقاء ات 
دولة الماليك وقد دكتبطاأ ن تقوم بالنصيب الأوفى فى خدمة الاسلام» ,» ودفاع : 
المعتدنث من المغول ف الشيرق والصليبيين فى الثهال : 


وقد وحد العاماء من الماليك ماأملواء ووجد الإسلام فببي مارجا من حجاة 


حت 


ون وقنك الكو وك من قبل : واستطكون اق برذوا عه الدراد 2 

وساعدهم على ذلك ما رآه العاداء ورجال الدين من موائف لهم فى سبيل 
الاسلام فد أن لانت قنانه فل يتوانوا عن أن عدوهم بنفوذهم فى الجاهير 
فأصدروا لهم ما أرادوا م, 00 سبلت لهم جمع المال وتعبئة الرجال فى 

]و6 “سبيل م : 

ونا أ راد قطز منازلة المغوز نكن أرك ماحد ركذ ذ الال ؛ فرجع إلى العز بن 


عيك السلام لستفتيه ف الامر فأفتاة ا نا شا من المال ؛ من أهل مصر 









الشعود 


وفى ذلك بقولابن ياس : ان هذه 0 الك ل ا ل مار فل 
آل رأس من ذ كر وأتى ديار ثم أخذت أآخرة الأوقاك والأملاك دار 
لان الناس والتجار زكاة أموالهم معجلا » وأخذ من التركات 
الأعلية الك اناك ادر انان دارا دن تذدات السنين الجاع 00 
ضعفهم قوة» وأنإصمدوا لهذا الخطر فى وق ت كان أبعد مايظن الظانون 0 ل 


د قوة أمام الغول وقد هرب الئاس إلى اليمن و إلى الحجازكا 


استطاعوا أن روا عيون الأفرتج بقوتهم حتى طا ب أولكك ان ينضموا الهم 


ف قتالهم ضد الغول , 

كانت موتعة عبرت جالوت عل بد نطر اول لواقم التى اسستطاغ فيه 
الماليك أن يعوا لاعالم أجع أن هناك دولة 0 أن تقوم كق على حماية 
الإسلام بعد أن اهارت" الكلافة فى بغداد» وألنها الم اك إلى لتحويرل 00 
لل حت : ( إن تر كة عين اوت شرت العالم المسيحى من الثثر فى وقت: 
ل يكن + م ل على أى دان د لهم أو يقاومهم ) 

وف لوقع أن ممرك 5 عيبن حاوت تلم يكن لها الفضلصد التيار فحسب» 
١‏ كات عامات مما فىتتريط السيحية فى الغرب» وضياع لك امال انرايد 
الى كانت أور ! المسيحية تعلقها على قيام الخول» و إمكان استتخدامهم ممولا 


لهدم القوى الإسسلامية فى الشرق بعد ما حثمت على صدورم فى فلسطين 






1 رم 

























2 


و3 ما حطموا قوة الإسلام ف الذرب» ويذلك يضميون بثاء الأما كن القدسة 
ا( ف يدهم ها م2 
بدأ الماليك بعد ذلك 'بعدون العدة» وينظمون أنفسهم ضد المغول وضد 
ا / الصليديين» ا سلما - إعظ )و نفوذهم يثمو» كان يقيمونقواعد المع : 
ف نصر وااشام عل أسائن متإن - ا نا 


3 
١‏ أعين الناس © سحر رهم العباسيون» 3 أن ستعز “رهبوهم ؟) اسار رهبهم العباسيون». 






1 03 
9 5 وان تقوم مضر ودمشق بالدور الذى. قامت له غداد ء 





ا لان ند الاك 


ُ 
»ا وى 


: 


ضالهم ضَد الغول والأفرت من الفاحية 


7 0 10 8 1 21 : 
الحر بية» ولكنا نر يد ان نعرض لاما لنظام الماليك الاجم عىق معير والشام 





0 فالفصالدى عاشنفية انن نيمية» ومر كز العاء واتجاعات الدينية فى البارين: 












ونحخب ان نلاحظ ان الماليك ١‏ تدعبسم عداؤة الثتار الى اطراح عادام-م 


1 .6 ًَ ا م 4 5 1 
وتقاليدم؛ فقدذ كر السيوطى فى حسن الحاضرة: .( أنه لما تولى الظاهر بيرن 








4 با شلك فى ملكه بالديار اللصر ره طر يقة جتكين خان ملك التنار 


وده فنعل 5 كنه ورتب فى ساطنتئه ا 1 تكن من قبله بديار 
مصر مثل صرب البوقات وتجديد. الوظائف) الى غير ذلك حبأن نلاحظ 
0 أن تشلب اليك غل امغول من الناحية الخر يس ةيل لوقف فود م "عل بم 
اججاعات التى كانت تعمل من جين لآخر لإضعاف#سلطان المساميق ويقورة 


ارك القارق . 


وأهمية الملاحظة الأولى أنها تفسر لنا ذلك النضال اللفي الذى كان فى 
عد الماليك بين القوانين المعمول مها.غ واختتلافها تبعا للاافراد المتقاضين» 
لق القضايا المعروضة » وما لكان ذلك من أثرى غاية الخطورة ف حياة 
الججاعة المصربة ى عهد الماليك تكلم نه الناس وغنى نه الشعراء : 

قد.كان الناس فى عهد الاليك طائفتين . الأولى أهل الببلاد من 
المضر بين فى شئ جماعاتهم ورتهم وما 2 والاخرى تلك الطوائف الغولية 
الى جاءت صر ماسورة عل امواقة عين خالوتء أو وافدة أأسباء وقل كر 011 
الوافدين فى عهد الظاهر بيبرس حتى عرفوا بالوافدية وفى ذلك يقول ال مقر .زى 


فى الخطط : ( فاما ذدا كثرت وفائم التقارفى بلاد المشمرق والثمالو بلاد التنجاق 


و دروا كثيرًا منيسم واباعوثم وتنقاوا ف الأقطاره واشترى الاك ث الصالح جم :. 


الدين بود ب جماعة منهم شهاهم البحرية » ومنهم من ملك مصر وأو لهم العر 
اببك نم كانت لقطز معيم الوقعة المشهورة عبلىعين جالوت» وهزم التقار» واسر 
منهم خلقا كثيرا صاروا بمعسر والشام ثم كثرت الوافدية فى أيام الاك الظاهر 
بيبرس وملاوا مصر والشام فانتشرت عاداتهم بها وطرائقهم هذا وماوك مه 

وامراوها وعسكرها فد ملكت قلوهتم رعبا من جنكيز خان وبنيهء» وامتزج 


بلحمهم ودمهم مبابتهع وتعظيمهم, وكانو اما ر بوا بد ارالاسلام وآتقنوا القران» 


0 
ع 














ب 


ال د 6 
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ل 


وعرفوا أحكاماللة امحمدية فجمعوا بين اق والباطل» وضموا اميد الىالردىء» 


را لفاس القضاة كلما نثعاق بالأمور الدينية من الصلاة والصوع ووالز كاه 


والمج» وناطوا به أمرالأأوقاف والأأيتام» وجعلوا اليه النظر فىالأقضية الشترعي 
اكتداعى الزوجين وأر باب الدزون وو ذلك» واحتاوا فذات أنفسهم إلى 


الرجوع اعادة حتكيز خان والاقتداء بك ال اسا ( قانونالمغول ودستورتم )» 





فإزلك نصبوا الحاجب ليقغى بننهم فيا اختلفوا فيه من عوائدهم» كر 0 


وم و إنضاف الصديك عل قف ماف الياسا وكذلك >كانتيحا التجار 
الممتازون من الأهالى على مقتضى قواعد الياساء وحعلوا للحاجب النظرفىقضايا 
الديوان السلطانية عند الاختلاف فى أمور الاقطاعات لينفذ ما استقرت عليه 
أوضاع الديوان وقواءذ المسات» وكانت من أجمل الثواعد وأفضلها حتى 3 
يما فى الاأموال و. 0 الأرض » فشرعوا فى الديوان مالم يأذن به الله تعالى 
ليصير لهم ذلك ديلا الل 1 كل مالالله عالى غير حقهء وَحكوا امور كا 
فى معه نور الهدى» وتساطوا على الثاس متا من الله على أهل مصر وعقوبة 
لم عاكسيت أيدمهم ليذيقهم بعض الذى عملوا لعلهم يرجعون ) شْ 
فامخول الذين كانوا بمص ركان ل نوع منالامتيازات فلم يقبلوا التتخاك 
اسان إلا فى الأشياء الى بسي ف الفدن بع الحديث الأحوا ال الشخصية» 





لة"ة _ د 


1 0 1 0 ا 00 5 د 
و بق آمر التعاقد المدتى والجنائى الى الححاب الذين كانوا «طبقون ى الحكم 
الياسا او قانون حنكنز خان . 
وأهمية الملاحظة الثانة أن مقاومة المنول للمالتك - ولو أنها فترت در 


موقعة عين جالوت وموقعة شقحبار التى شهدها ان تيمية ‏ ما من شك ىآن 


نصار المغخول والمسيحية الرا اع نف هدم الل الد له الاسلامية وحل ع ىالا سالا دم 


1 


كانوا حاولون من حين لاخر العمل على تثبيت أقدام ولك فى بلاد الشنام. 


النضيرية والياطنية 


2 8 عا 
16م لال لصي فى سوق لعا ره ول 


وهذا هوالسر و ق 0 ن تشومة ل نأ 5 العا 2 


فى الشام وشهد 7 وان رسكم : 
وم يكن ليصرف ججوده ندم عم أعذاء مانبراه هو عقيدة إسلامية 


لت كا يقول هو فنهم : ( ومن المعلوم أ ان السّوا حل الشامية اعا استولت 


عليها النصارى من جم وم دائا مع كل عدو للمسامين» فهم 5 التصاركة 


5 ع : 
عل كين » ون اعظ المصا نب عندم فح اسمن لاساحل واتهاء 


التصازى بل م ن أعظ لم المصائب عدم انتصار المسامين على التتار » ومن 
ا 


ادم إذا اسكدول وإلسادت أن السارف على_تغورالمسامين . ثم ان 
ا 


الغثار اعاندحلوا ذيار الاسلا ب وقتلوا خايفة بغداد وغيره“ من ملوك المسامين 
ععاوتهم ومؤاز زيم 08 وهم اخ رض ال اناس عل ٠.‏ اك لك عدو 


المسلمين وعلى إفساد الجند على ولى 0 و 0 عن طاعته ) فبو 











درت و كرض علمسم نواب الماليلك فى الام » ولا يتواق عن 


الخروج فى سرية قدر لها ان رج لقتالهم » وهو يظن و<ودهم شرا مستطيرا 


على 1ن ادولة وخطر أرا على الجاعة الا سلامية:. 
وابن نيمية قد عاش فى الشام أغلب حيانه ورأى ما تفعق هذه الطوائف 
فى حسم الدولة وإفساد الجاعة كا بيّن ذلك فى نخطابه الذى أرسله لاملاك 
ا 9 


ا ا 0 000 
الناصر بعد كه سروان - والذى سنعرض له فهما بعد إن شاء الله 








0 2 ا 111 5 1 
كان نظام المماليك ف مقر والشام نظاما عس<ر يا د لتارياءيمهم على 


اه سلطان»ومن تعدذة ار ء من «عدله هو وحذه اختيار' 3 يدر رحاتمهم ااتعددة 


من بين امماليك. ولهذه الامارة فى شتى درجاتها حقوق مالية فى الدولة تختاف 
باختلاف رتب الأشراء فى مةا بل خدمات يقومون بها للدولة فالس والحرب. 
ولاطبقةالارستقراطية بوجدعاء --ك أسلفنا- حقالتقاضى على يد المجاب 
لا على بد القضاة » و بمقتضى قواعد الياسا لا قواعد القرات» وكان:نظام توز ربع 
الأراضى فى مضر عد به إرضاء هذه العطبقة وتوا هياامن الأنساد والاد0 


9 


مما أدى الى الاضطراب فى كثير من الأوقات فى تقسيم الأراحى الصر ا ورد 


شهد ان :تيمية فى عصره روك ورا المصرية صرنين مرة فى عهسد حسام 
الدان لاحين سننة 55107 ه» وكان الغرض منه تنمية موارد الدولة وزيادة 
مايضييها من أرامى الاقطاع سدا لماحتها ومنافعباءوكان نتيجة هذا العمل قتل 


لاحين . ومرة أخرق فى عه الناصر محمد بن قلاوون سنة والاه ولام 








كان القصد منه إرضاء الم راء» وكان من نتيحية م مدثة الخحوالا 8 ولك 


/ 
جعلت فن السهل على الناضر أن يبق فى حككه تلك المدة الطويلة دون أن 
يعكر صفو حكه فى المدة الثالثة ممكر.» واستطاع أن يقوم بابطال جبات من 
الكوس أرضت عنه سواد الشقب» وحبيت فيه العلماء ورخال الدن 

وكانت أغة هذه الطبقة الارستقراطية اللغة التركية ولذلك ل يكن الشعب 
سل علا عن طيت خاطر لاعتقاده أنرا لغة السادة الذدن اتتسءوا أرضه 
واستولوا على خيرائها ؟ <دثّنا بذلك السخاوى فى الضوء اللامع 

ززاى دداهذة الطبقة طبقة العلماء , وتشمل هذه الطيقة رجال اام 
والقضاة والمنصوفة: وقد ساعد على تكو ئن هذه الطبقة عدة عوامل : أههها تلك 
الدارس التى قام بإنشائها الأبو بيون تسكثيرا للثقافة السنية وخريا لاثقافة 
الشيعية والفاطميين الذين ورث هؤلاء الأبو بيون مليكهم » و إقبال العلداء من 
شتى الأقطار فى الشرق والغرب ليعيشوا فى كنف هؤلاء ألماليك الذين لم 


يدخروا وسعا فى )كرام العلماء والقيام بما يكفل راحتهم وتهيئة كل الوسائل 


التى تضمن للقاهرة ودمشّق أن ينافسا ب داد فيا كان لها من أثر فى الثقافة 


الإسلامية ومكانة فى العلوم » ولكن ثمة شيا با, رزا فى تاريخ هذه الطبقة فى 
عصر الماليك ؛ ذلك أنهم 1 يكو نواكدافيم م اتاد لكو الله 


لقرن السابع قاين بنسد حاجات عيشهم عن طريق السنعى وراء الرزق 











«بالان 


او استحلاب الريج من صنعة أو حرفة؛ فانك لعقراً فى تا ار علماء فى العمس 
ا 
سحا 


الأول أسهاء البزاز والزجاج والصائغ والصباغ والفراء والا 5 


على 


فى والثءا! لى .و 
ال ذلك ..١‏ أمياء تذلك لذول وجلة عل كرفت الى كان عارسيها اجا 
إل ذلك من اسعاء ذلك 2 ول وهله علق ارب لك دلا لس 0000 0000 
مالم من شهرة. فى العلٍ » ولسكن العاماء فى عهد الماليك وقبله بقلي لكانوا 


سند ولق رايم على الدولة وما تعطبهم من إعانات » أو ما كان ل من 
أ 


الضمهم فى فى صنها دا ما ويك ن ذلك ليعطى اعاماء حر بة وافرة فى إبداء 
ما برون من آزاء على الوجه الذى يرذى الله والضمير والمق والعدل ؛ بل 
كثيرا ماكان هذا النوغ سببا فى تحاسد العاماء وسعى بعضيم ببعض عند 
الأمراء لتوجيه وظيفة أو إعطاء وقف»وحسبك 'دوبرا لهذا أوقف قطعة من 
رثاء الإإمام ابن الورذى لانن تيمية إذ يقول : 

م يك فيكو رجحل رشيد 2 برى سحن الإمام فنستشاط 

إمام لاولاية كان: برجو ولاوقف عليه ولا رباط 

لحار قراف كس فال وم بعهد له بم اختلا 


سوه وير اند طلا اده اضتاط 





به 


دج سد 


3 والسيوط 


لى فى حسن الاضرة بحدثنا عن قصة رفعها الشيخ جمال الدين 

ماللك إلى الشلطان وفيها : « رفعها الفقير إلى رحةة ربه مد بن مالاك 
ل ل ل الساطان 1 يد الله حنوده 1 سعودة النأم رف 
ل زمانه بعلو القزاءات والنحو والاغة وفاون الادن» وأمله أن بديته نفو 


»>ن سيك ل 0 وممئدانا سينا شياطين حل الله 5 8 على 0 هو بصدده دن 





1د افيد بو إفادة الاستاترسيد: :: لصدفة تشكفيه اله » ولغنيه عه 
إغاده سةديديدن وإفاده رامد بن لص فه بالفيك ف عيالة 6 ولعذب عن 


| 
١ : 1‏ 0 7 0 
السب 0 صلاح حاله » فقد كان فى الدولة الناضر نه عناية بقسس ا 





الكفاية مع أن الدولة من الدولة االقاعرية ! كحدوك من ادر ايل 


أن 






والخلاصة من الوسيط و السيط : وقد تشع الله هذه الدولة الظاهر به || شاصر 3 





0 


خصوصا وعموما وكششف مها عن الناس عي غموما ول نبا من شعت الدرن 


2و 





1 1 يا |ء 0 
مالم يكن مموما » فن العا تب لون المملوك مواد خيراتم! وءن عن 





2 





عنايتها غائبا حروما » مع أنه من ألزم الخلصين للدعاء بدوامها » وأقوم الموالين 





عراعاة زمامبا » لا برحت انوارها زاهرة » وسيوف انصارها قاهرة ظاهرة » 






واياد دما يل وله موفورة 2 وأعادها محدولة له مقهورة كحمدك و له » 





دكن الكثير مم عشرات هن الوظائفت تدر علي اسلير والروااس 0 





وقد قال الم بزى فى كتانه ( الاوك عرفة دول. اللوك ) فى حوادث سنة 






ع 
0 نا ولزم لبن بنت الاعز داره و يترك بيده ثىء من الوظائف 4 وكان. 





سق عشر منها » وهى : قضاء القضاة بديار مصر وخطابة الجامع الأزهر 


ونظر المزانة»ونظر الأحباس»ومشيخة الشيوخح »ونظر التركة الظاهرية وأولاده 
وأوقافه وأملاكه وعدة تدار يس» وألزم الإقامة فى زاوية الشيخ نصر المنببجى 
خارج القاهرة حىق قام ما رن عليه من اموال بعد ما باع ورهن واقترض» 


ويقال إنه حمل من جهته مبلغ ثمانية وثلاثين الفا » 


وكانت الرغبة اللحة منهم ف الوطائت سيا فى اد وتات 212 ١‏ 


اك طمن بعضهم فى بض » واستغلال الأمراء هذه الفرصة لتنفيذ 
أغراضهم ففى سَنة +5٠‏ ه عزم السشلطان الأشرف.قلاوون على صرف قامضى 
الفضاة تق الدنينابن بنت الأعز عن وظيفة القضاء وسائر ما بيده منامناصب 
وشاية الوز بر ابن السّلدوس وخرجالبريد يطلب بدر الدين بنجماعة خطيب 
القدس ليل القضاء بمصر » وكان السبب في طلبه ان ابن ينث الأعر عرزل 


3 استدعى السلطان أعيان الفقباء الشافعية بمصر والقاهرة» وجع لكل واحد‎ ٠ 


عكان شم بم واحد منهم بالبقية وأحضرمم واحدا واحدا وسأطهم عن الجماء 


من إصلح فهم لولاية القضاء» م مهم إلام واماء القول و ف 0 و ا با 


لديا يق» فانصرفوا وقد لتك ساظان عن ولايهم وأعلم وزبره ع قال عضوم 
فى حق بع من الفحشن افأشار: عليه الوزير تبولاية ابن جاعة خطيكا 


ادس » فرصل إلى القاقرة ويل نضاء للقضاة وتدر سر الدرنة العا ا 





07 














وج ده 


8 القصرين وخطابة الجامع الأردر ‏ ولكن العلماء رغرهذه الملآحظ ةكان منهم 
من يتمقع فى الدولة بمنزلة قل انكانت لأفراد من غيره » فكلمتهم مسموعة 
ورأمهم مطاع » وكثيرا ما قام بعضهم بأدوار خطيرة فى سياسة البلد الداخلية 

"03١‏ واللارجية »وكثيرا ماقام بعضهم بالسفارة بين المباليك وابض الدول العا 


وسنرى ف الفصول المقباة كيف قاءابن تيمية بالسفاره لدىملك المغولغازان. 





رن لساذطين المماليك حل بعص فم 


ون ذوو النظر الغا اقب منهم الس 
امنا كل جنا إلى دقة فبم وسداد رأى.سواء | كآن عند العامة آم خبل 


1 


ا ةف ممبرء 5 كا نوا أداد من أدوات الاستقرار ذلك العمرااضطرن 
الصاخب االىء بالمشا كل فى الداخل والخارج» ول يعلم أن أحدامهم سام 

بنصيب فى ثورة من الثورات فى عبد الماليك . 
وكان ابن تيمية “معنيا كل العنانة مهاتين الطبقتين لمالا من ا 
| عون عن طر يقبا توخة الشذعت وحبة صالحة هذه فى أمور الدين وتلك 
١‏ 1 ادو الدنياء وكان كلو كدان برى تلك الارستقراطية:العسكر بةٌاياليك 
ا ل خير الذعب فى معمر والشام خاضعة لقانون الإسلام غيرحائدة عن 


طرزيق امير وسبيل الشرع » وحسمك أن تقر :رسالته « السياسة الشرعية ف 





سلع الراعى واارعية » لترى الروح الى كانت تمل على انن تيمية هذه 








الرسالةكذل ككان همه أن يرى العلماء جدير بن باسم الخلافة عن رسول الله 












فى القيام بواجب الدين والصدع بالحق » أشداء فى الأمر لمرو والنبى عن 
المتكز أعزاء:ى نص الدين فلا يكونوا عل هامس الزمن فى معبر ولا دوا 
الح د سين دون ولا سك 00 من الماليك فى لكآ 
0 السلطان المادى الذى فى يدمم؛ بل ايكون جع التافد وإلمم اأرجع ف 
حل ل الشكلات ١١‏ لل راح السحا ف در ديه / ذنياه ها دام العلماء قادريين 
على الاضطلاع با يضطلع به هؤلاء الرجال اأعسكر يون. 

2 ين بن الماليك بون كر ل حساب للبارّز بن هن 
العاماء الذين إستطيعون قيادة الشعب و ,يضمنون استحابته لم .ويةولالسيوطى 
فى حسن الحاضرة : « وكان الظاهر يضر منقمعا حت كلة الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام لايستطيع أن 'تخرج عن أمره حت انه قال لما مات الشيخ مااستقر 
ا إلا لاد « 

وكان الإمام النووى يكثر المكاتبات إلى الظاهر يعظه فى أمور المسامين 
كك نب إليه مر رة كتقانا 31 1 ما وقم قم فى الشام من صيق المعشة وارتفاع 
التستاز ويشير عليه بالرأى » ول يكن جواب الظاهر له مرضيا فكثب إليه 
وى كتايا اشر أخلظ فيه الدووى القول . 

ولا خرج الظاهر لقتال التتار أخذ فتوى العداء يجواز أخذ مال الرعية 


ليستنصمر به على قتال العدو فكتب له ققباء الشام بذلك فقال : « هل بق 


مزهت 


م لب سم ل سس سس سي 


- 





اككد - 1 اللشاك 


أحد » فقيل « نر » بقى الشيخ ع الدين النووى» فطلبه فحذسر» فقال 
| 1 ٠م‏ 1 ٠‏ 0 ' 1 56 0 
« لكت خطك مع الفقييا» فامتنم فقال: ( ماسبب -امتناعك ) فقال « أنا 
: 0 8 


اع ل انك كنت فى الرق للامير بندق دار ولس لك مال » » ثم من الله 


عليك وحءلك ملكا وسمءت أن عتندك ألق ملوك :كل مماوك له حياصة من 


0 1 

8 3 ا ا وبا 0 0-0 

ذهس» وعندك مائتا حار كك حارا نه دي كم أعدز ا فاذا |نفقتذلك كله 
١ 0 2‏ 


_- عد 


ود الصوف بدلا من الخوائض و بقيت الجوارى بثيا 


ع ل 





وبثيت ماليكك با! 





دون الحلى ١‏ اك من الرعية فخضت الظاهر من كلاه وقال: 


2 اخرج من بلدى © يعنى دمشقءفقال « السمع والطاعة » وخر ج جح !1 لى نوى 


فال الفتباء «:هذ امن كار علمائنا وصلحائنا فأعده إلىدمشق» فرمم برجوعه 








ء. 
/ 


فامتنع الشيخ وقال لا أدخلبا والظاهر مهاء فات الظاهر بعد شهر . وأمثال هذه 
الادة تعطيك فكرة عن أصحاب الآراء الحرة الور يكة: من العلماء الذين 
يعيشون لله وللدين لا يبغون بالدفاع عن الفسكرة.والعقيدة بديلا» ولا يلبهم 
مال ولا نشب عن القيام ما استخلفهم الله له من نصح لله وارسوله ولعامة 
.0ن ع هذاهو الطراز الذى أراد ابن تيمية أن يكون كل العلماء على 
غراره حتى تسكون كلة الله عن طريةبم هى العليا وأن يعود الإسلام إلى 


0 لق عهده . 


ووراء ها ين الطبقتين 4 ف نظام الماليك طبقة ة الذعب والدهاء عا فيهم دن 









0 


قبائل العرب الذي كانت لم ! ثار خطيرة فى بعض الأحابين لموقعهم نما بين 
المغول والماليك» وكان لهذه 0 من العرف إعطؤاك » وكان لشيخ الإبكلام 
ابن تيمية صلة مع مزنا.بن عسى. أجد رؤحاء هذه القبائل” وان 10لا 
رسالته السياسة الشرعية يشير إلى شىء من نظام البدو والظاهر أن الرسالة 
التدمرية التى كتها .ابن تيمية كانت نوعا من أنواع التهذيب الإسسلامى 
درضه. عل القبائل الإسلامية فى الشنام طلبا للبدوء والاستترار بين هذه 


القبائل القلقة والثائرة عند كل مناسبة 


2 


















اتاج 


لد خلق سقوط يداد وزوال انللانة منها مشكاة من أهم الشا كل ف 
تاريخ النظام السيانى الإسلامى» فقد كان المسامون برون أن وحود الليفة 
لازم لنفاذ أغان التصرفاتالتى تستمدكيانها القانوبى والشرعى منه» 0 يكن 
ثة مندوحة عن التفكير فى حل يستطيع به اأسامون أن ترضوا شمو 1 الدينى 
و ل التصرفات» و 1 مة فى رقعة البلاد الإسلامية من إستط نيع ان ؛ 1 
1 انخلانة والقيامة على الخليفة سوى الماليك لما لمم من قوة ظاهرة قد 

زيمة التثار فى عين جالوت و يكن ثمة دولة إسلامية ة الستطيع 3 تنافسم 
فى ذلك . أعم إن التفكير فى تقل الكلافة إلى مصركان ول اد كثيرمن 
ل ف مم ) فتدخاول احمد بن طولون أن ينمل مراكر الخلاقة إلى م2 


و 


وكاذ بذك اله ان ١‏ كتشقه ام اطلينة المععيد وهو فى طر يه إلنها 0 
الباعث على ذلك جعل مر مركزا للعالم الإسلاتى والقضاء على مأ كان بحاك 
1 
الوارثون هذه اعخلافة خصوصا: بعد ماانجهت أنظا أل اا الإسلاى حوثم 


من دسائس فى دار.اخللافة فى بغداد . والمماليك بما للم من قوة إذ رأوا 


انهم 


الايرم لد 


خابة اللإشلام من عوادى ا أخول والافرح» ويرهنوا على انم جديرون عا امله 

فهم المسلمون ونا تفرق بنو ااعباس بعد تكبة بغداد 00 0 اثنان مها 

امستنصر أبو القاسم وأبو العباس الحا 3 فتصد الأول إلى بن مار 0 00 

العراق والثالى إلى 00 سن ل نفكر كلا اد فى إعادة 

الخلافة » فاستمان لحك بمسى سن مبنا: الذى طلى من املك الا ظا كا 

الشام أنيعينه 0 هذه الفسكرة؛ ولسكن مفاجأة التقار لاناصر ل كيه 
اس 


من إعام "ما قام به وجدد عيسى بن مهنا هذه 0 مع قطز ولكن:مقعدل 


قطز لم 1 اساعك على ! مام افك كرة حتى جاء املك الظاهر فتوحه عيتى إلنه 


ا الرغية؛ وطلب إشخاص الا إليه وليكن ن الأقدار ل 0 
( َ 


الحم على حقيق بغيته إذ عل وهو فى طزيقه إلى مصر أن أبا القاسم زيل 
| 1 
بنى مبارش قل سيقة إلبها مع وقد مهم 
وقد تأبعه بعضص الأمراء الخاردين عن طاعة بيبرس »2 وظهر ف العام 
الاإسلامى خليفتان واراد الظاهر ان ,ستغل وحود امير من العباسيين فى مهس 
وشهد الناس أنه ابن الامام الظاهر ابن الامام النامس فأثبت الظاهر نسبه 
وبابعه بأعكلافة » وفكر المستنصر فى الذهاب إلى العراق لإعادة الخليفة فل 
إلعه ب ر ات و ( 
عانع الظاهر بيبرس فى ذلك » فجهزه بما شاء واعتنزم أن بعينه بقوة عظيمة 
سعط معبا ان ترد عندوان. التتار على بغداد» ولكن وشابة لعض أمراء 


90 





3 






























#8 لدم 


الموصل باتخليفة عَدَكَ الظاهر « وو يفهمله من منازعة الخليفة للمماليك جملاه 


7 ل عن رأله فارسل مه دوه لا يزيد عددها عن ثلائمائة فارشن” 


عدن خاولات و يلةلا داععى للاسهاب ا كرها ومناورات استطاع 


2 أن ننه إليدا: ار الخا؟ وحاول المستيصر أن نقاوم فرابنا ومن 


ا 
معة من التثار» ولكن مُ م يكتدله و وم ا قصدهم من إرجاع 


الخلافة و بتحتق للظاهر ما زمى إليسه من إرجاع الخلائة فى بغداد لتتكون 





ردءا له ضد المغول» واتظم شتات المسامين هناك» ولما فر الم يعد للشام مقر 
خلافته بل رجع للقاهرة بء ا فى ضياع المستنصر وسار رع إلى لي برس 
ليبايعه بالخلافة؛ ولم بيتوان الظاهر فى ذاك ول يفكر بعدها فى إرجاع انكلافة 
إن داك 6 فكر أولا بل أبقى الكليفة فى مصر ليكون له من وحوده لدت 
حمايته ذمان اعدم تفسكير الخليفة فى مناوأة الظاهر » وليستطيع عن طريقه 
تنفيذ رغبا م أخايفة صاحّب الولاية الشرعية التى تستمد بءض نصرفات 
كيان الشرعى منه . ولم يكتف الظاهر ولا.الماليك من بعده بذلك الموقف 
١ك‏ للخليفة الذى ل يكن يحس .وجوده. إلا فى المواتف التى يستدعى 
د الناحية الشكية ‏ وجوده فها.. ورغم أل مصر من حين صارت 
دار الخلافة كا يقول الستوطى » عظم أمرها؛ وكثرت شعائر الإنسلام فيها 


وعلت فيها السنة وعفت منها البدعة؛ وصارت حل سكن العهاء ومحط الرجال 
١ 14‏ 


سس ء تخ يس 


الفضلاء رغم كل ذلك . فقد كان الماليك يسومون الخلفاء كل ألوآن العسف 

والاضطباد. وحسبك أن تقراً القدة:الى :د كرها أو الفداء فى حوادك 0" 

78 ه. لتعلم مقدار الضعة التى كان فبها قدر الخلفاء فى مصر إذ يقول: 

وفيها أخرج الخليفة أبو الر بيع سليان المستكفى.باللّه من مكانه بمصر 

غنفا إلى قوص وقلت فى ذلك مضمنا القصيدة المشهورة لأى العلاء : 
و إلى الضعيد لعذر  ٠‏ غير محد فى ملتى واعتقادى 


0 


للا عر الضعيّد و كوبا فيه مدل السيوف ف الأغماد 


فاصبخ النظام السيامى للماليك ثابت الاساس ببقاء ابثلافة إذ ضمنوا 


ف 


ان كل >اولة لإعادهم عن صولجان الماك فَْ مص مقهفى عليها 03 وقد أصبح 
شاطائهم اذ بوحود الخليفة و إفراره طم 8 شرعيا من 00 الثواجى 4 وضمئوا 
من اناحيدة أخرى أن لا يتوم شي فى فصر الدعوة لقاطيين 110 "١‏ 
بإرجاع الخلافة عظف العالم الإسلامى علبهم بعد ما مبروا أعينه بانتصاراتهم 
عل المغول وعلى الصا 0 » وعد ا سماء مصر بتلاك النذوم الزاهرة 
من 0 ف 3 ل واد من أودية 3 العر» واضبيح الماليك بوحود الخليفة ف مصر 
قادر بن على أن يعطوا ا الشرعية لكل اروب التىقامو انها والفتوحات 


الى نتحت عنها . 


ند لعلناء طر بق لاعت رامن عل وود لان 2ن اليك 
0 ل 2 وف 





لم م 


1 اس الدولة بعد ني سلطته ‏ ولو اسميا ‏ من. وحود خليفة مستوق 


للشرائط التى قيل عنها ان المسهين قد أجمعوا عليها مبماكان مظبر الخليفة 


وما كان مقدار نفوذه مادام متمتعا عظاهر الزينة التى اسبغها التاريخ 


والعرف على الخليفة » وما دام قانعا .هذه المظاهر.دون أن يفسكر فى منازعة 


و 
سان كا من هوذه»:واليك صوره نا كتبه الحليقة أو الربيع سليان 
ساس راك الدث بيبرس الماشتكيز « وإ رضيت لك فيد شه مال 
الكتر رك الدين برس نائباءعى للك الذيار المصرالة والبادد الشامية 
وأفته مقام نفسى لدينه وكنايته 2 وأهليته ورضيته المسامين وعزات 0 


قبله بعك عامى ينزوله عن الأللك» ورايت ذلك متنا على وحكة بذلكا لحكام 


الف 


الآر تح واعلهوا رم اد أنالملك عفم لسن بالورزانة لاحن خالفا عن سا 


8 
ولا كابرا ع كابر وقد اس_تخرت الله تعالى ووليث علي الملك المظفر ذ 


اطاعه نقد اطاغنى ومن عضاه ققد غضانى وذن عصالى فقد عصى ابا الاسم » 
ن ٌ 


أن ناؤضخط ان هذه الصورة الى كانت فى مسر ون ووو خلينة لسن 
0 كشاهر السلطان قىء ووجوة ملك صاحن القوة الفعليدة لا سى (610 
حاول بعض الباحثين تضو برها ) أنهكانت حاولة للفصل بين الساطةالروحية 
سدق عصرنالماليك كانت مثل هذه الاراء افد كى عدر عتلحة 


سك فى المصور الوسظن: :.والاحترافك رسياسة لاخر الواقم أى نطقت 











سد ساس م 


الحليقة عن استعال تفوده كنائب عن رسول الله لا منى الحاولة لحان دار 1 7 


الفصل بين السلطتين » وحتى او فكر فيا فىذلك الوقت ماكان أحد ليحرؤ 


بالتحدت ا 0 لمعل علمها ل بيدم قيادة شعور العا البيى 


دن 
وم العاماء 

تدان سادطن إذاليك 5و فى الال ١‏ لول 0 البلطة 1ه 
لا بالانتخاب نا كآانوا إستغتون عن تدديق الخليفة وعن مظاهر ااسلطنة 
والتقليد الفى حدث مو رخو هذا العصر عنها وعن فخامتها وروعتما 00 
الكثير ومااكان تقليد السلطان وتصديق الخليفة على تسليمه زمام السلطة 
سات ار ب لكان يحوطه عدد من الموظفين ف-الدولة برجع اليهم 
والى الأمراء ورجال الل فى شتى أنواع المشا كل إلى كانت عرض 000 
شور العامة ى بدن الاحايين يبدو بصورة حل من الما عل اا 
لسناطان أن لا يخضعوا لآرائهم وكان التصاةم بين هذه القوى فى بعض 
الأحايين سبباً فى القلق وعدم اسْتقرار الأخوال مما كان نتيجته الثورة التى 
شاهدعصر الماليك كثيراً أ.مها . ول تكن مصر - وهى معتبرة إل -1 01" 
وحدة من الناحية الجنسية والجغرافية مبعث قلق اليك مثل ما كانت سوريا 
بأقالعها المتعددة وأخلاط أهلما إذ كان نظامها إلى حد ما بشبه نظام الأبيو بيين 
وكان للهاليك نواب فى إلشام » وكان النائب ‏ كا يقول السيوطى - سلطاتاً 


ا ا لا ا ااا لل ا 7 7 ب 






بي انس 



















ختصراً وهو الذى بغز ف الإقطاعات ويعتن الأمرا ع و اوظائف و يتضرف 
التصرف ااطلق فى كل أمر إلا فى ولابة الناصب الملياة كالتضباة » والؤزراء 
ال ٠‏ وطلتهذهالوظطنة دى أبطلا الك الناصر مد بن قلاؤون. ول 
يكن النواب فى كثير من الأوقات على وفاق مع الساطة المركزية فى مصر. 


واد تيد أبن تيمية كثيرا من أنوا اع هذا الصراع بين السلطتين . 


الل ها نساميه الأحكام الشرعيية ققد عرضنا فيا مغى لنظام التقائى بين 


الطبقات» وأن الغول و بعض التحار الممتاز بن ما كانوا يرضون إلا بالتحاً 1 
امقضط قواعك الناساءوان أذ تعض العاماء 6 سافنا كن كر اللا 2 
١.‏ قم _- عمسن 6 > 0 


ظ 

ْ ظ 

ا وليس من السهل 0 يقال ان نظام الحم فى عبد الماليك كان تيد 
ظ 

ِ ْ واستطاع أن يثور على ما براه مخالفا لنظم الشريمة وللقواعد التى عرفت باسم 
9 الفقه الإسلامى»فان الغالبية كانت ترىاتلضوع للسلطان مبدأ » وكان بعضيم 


الات طيعة فى بد سلاطين المماليك ع فكان مؤلاء من بعض العلماء ما 
ءا فى شتى نواحى المياة » وكان رأى السسلطانكافيا فى أن بجسد.له أحد 

إنلاءالف سو يغ ولسويغ من نصوض الشريعة » وكان لم وبذ انا لماه 
: اران السلطانية ا رق منهكيا أعياهم الأمر أوكلما رأى أحد من . 


الستلاطين و فى ذلك ويذلك أصبئح فنا سمى ندياسة قسيا للسر اف 


وعد عع 


وذلك. ما - ا يابن ادي ة وتلميذه ان الهم , لطدن لى تلاك السياشة وحعايا 
قسيمة ة للشر بعةع» والذهاب | ان السياسة 0 كانت غادلة فبى شزيعة و إلا 


و فب 3 عند عنه ؟ وهذا مأ يقس لنا ايضا ثورة ابن انفده وثورة 


فى ضر 


العاماء على | اث مير من إل - لماع الى بر لها |( إبلاطين نا دأسي - املصلحة او 


عض 
ا 





اع 500 .و برى عض لم5 رقين 2 ثورة اءن ثيمية ة على 0 المطاقة 
ثلا باعل النحو الذى صوره ابن :تيدية ما كانت إلا لظنه هذا التحليل طر يها 


من طرق التحايل على الزنا ف ذلك الوقت 


وقدكانت تلك الأنواع المتعددة من المكوس الى لم يكن لها مسو 


شرعى مثار شكوى 5 كان الاستيلاء على المواريث ومقاسمة الورثة مبعث . 


تذمرعند العلماء وعند الججهور» ول تكن العقو بات تطبق على الوجه الشرء 


فالحدود معطلة والطبقة اأعليا أو الارستقراطية فى الدولة تفءل ما نشاء دون 


أن يكور ن عليها خسيب أو رقيب 

ولسكننا مع هذا يحب أن لا تقرط فى تقدير عمسر الماليك من ناحية 
ادن والسير وراء تعالمة فسكثير اما بدرت منبم البوادر وسارت ببعض 
عسّفهم السوائر ولقد أنصف شوقى وهو يمثل عصر المإليك اذ يقول عن لسان 
امرأة أمام باب القصر وقد أدماها الجند 


جنود وراء كبير حلم منالدين قد جُرتدوا واتفلق 


سيد 





















لومم د 


أتوا. دارنا فى نصفبم ٠‏ أزال العفاف ونصف سرق 
ومال على أذ لعضم سكيته طمعا: فى- الحلق 
واو أن هذه صورة امقر الماليك المتأخر فا من شلك فى أن الاضطرابات 
فى العجد الأول طمعا فى الساطة وتغلب بعض الأدراء عل رحن الت 0 
وراءها شيبًا نما كر روابة على بك ك اللكر 
ا كثير من أنواع المشكر يباح علنا والدؤلة ,تزف به وتفرض 
عليه الضرائب » وى عنه الأموال.ا حدث المترتؤزى عن الكسن الذى 
كان جبى عن البغايا 
ن المشاكل ١‏ كان نواحما المماليك من حين لاسر . والع فيلت 


0 مشكلة ل والعهود في مضر والشام ومشسكاة الدروز والباطنية 


فى سوريا » و يكن لشلاطين الماليك سياسة :خاصة إزاء هذه الطوائق بل 


ون سعاستم حدب طرورات الساعة » وكان السناء لزه 
الطوائف نتيحة حتمية لاصطكام الماليك بالضليبدين فى الشام » وكثيرا 
مااتهم اليهود والنصارى بأنهسم تعمدوا إضرام النار فى بض الأحياء » وكان 
ذلك فى الغالب تعلات يقصد مها الإبقاع بهم و إرضاء ثورات الشعب الجاععة» 
والعلماء كثيرا | مااكانوا يفتون نحل قتلهمء وأخذ غرامات منهم؛ وهدمكنائسهم 


وأدبرتهم كا وقم ق سنةم//ا" ه وسنة اده 















: ك3 


و يكن الماليك ليحسبوا حسابا لتدخل أور با لرفع الحيفء نالسيحيين ‏ 5 1 


بعد أن مات أو يس التاسع فسنة كمد مه و يذلك خلا الحومن ١‏ كرت 


مانن الاسجارية بالاستيلاء عل صفد © وسلطان فيان ال 7 ا 
بالاستيلاء على الكرك . 


1 من قوة قلطا الماليك 2 والفتوحات لع استطاعوا 


مل 


ا 

لبيبرس الذى استطاع أن يوجه حر بأنه:القاصمة ليوهمند » وتلا ذلك ضعف ظ 
اك هه العوا / 
ا 

١ 


ه00 


أن يثبتوا بها للعالم الإسلاى أنبم أهى للاضطلاع بذلك العبء الذى هيأتهم 


الاقدار للاضطلاع بدكان لهأثرغير قليل فى نفس الشاب ابن تيمية بومذاك » 


وين له ١‏ أ الأثار .ف توخنه ارائه السياسية يحو هذه الأقليات وا 
الباطنية بوجه خاص . / 
و1 ينس الماليك أن يذخاوا فى سياستهم حماية الحرمين الشريفين حتى 
يضفوا على سلطاتهم شيعا من التقدرس فوق وجود الخليفة . 
و إعا عرضنا لهذا التدرامن الحياة فى عهد الماليك لتكون على ببنة عند 


البحث عن آراء ابنتيمية السياسية وارائه الكلامية ضد المسيحيين وطوائف 


البتدعة » وقد شاهد عظمة الدولةوأدرك فى شباءه روعة انتصاراتنا علىالغول ‏ 4 1 





والافر ع والدزور والتصورية وعيرهم من الشيع . 


31 يعد ينقص الماليك:شىء .ا كان للا يو بين.من: عطف على الدن 











سد بام يده 


وجابة يضته 0 عن حرم المسامين ودار الاسنلام 5 وقد شهد الاسلام ف 
عبد الماليك لونا من ألوان السلطان وأمبة الماك 0 ,2 قعة ل يشهده فىأئ 


عضر 0 بعل عضر الاز زدهار العباتى » وراق ابن : ندمية أمير راطور نه اسلامية 


يي 


فق أعلامها على مصعم ر والشام والخر مين و وبلاد الذو بة 
والكن هذه العظية كاذ ك1 صفود هاقى بعض الأاحابين بعض الاراء 


يج من رجال الدوفية 


١‏ أو الاشتارف بين رخال الكل :, أو الضحيج 


ا 


( وقد كانت طائفة ا خطرها ) وأدرك ائن تيمية ما فى هذه الطائفة من خطر 


ل 


على الاسلام وعقادده إن تاثرت بعقاددم الماطرفة التى لا حجمعها بالاسلام 


ى 
0 5 0 . 8 00 
وشيحة 2 كار وحمه من سيل ؛ وقل كان احيل انطال هده الطائفة 





ِ 
5 1 ' 1 
هر المنببجى نر عند الظاه, ر ديبرس ©» لإبرقى الام يرآه 5 وكان للناس ارا 


نايمية وكانتموضع 





0 ]| 80 لوسرم ل عا مدع ور 
ف ابن عربى وا بن الفارض رك عنها مهنا ل 
له ضيه 6 :ستهر حن له قن بعل 
دور وعغعصه ستءعرص فما بعك . 


وسترى أن ائن تيمية تائر مبذه البيئة من جميع تواحمها تأثراً ستا.حه 


عند الكلام على ارائه السياسية والعامية والدينية » وأنه مر بهذا الحيط 


, الذى مبره ولوانه ثار عليه انا وانتقده انتقاذ رحدل الذالى الذى كان برى 
ألا 2 إلا ل ون الجاعة حب أن تشكون على النحو الذى شرعه الله > 


فله فى الددن رأى » وله فى الدولة رأى » وله فى الصوفية رأى » وله فى رجال 








سس ري د 


اكلا لامء وخاصة الأشاع, رم رأى ؛ وله فى المسيحية وال ياطنية رأئ ؛ فلامحب 
أن أنتجت هذه العقلية الخصبة ذلك النتاج الجبار فاستحقت مايةوله التعالى 
5 الدنيا وش غل الناس ) : فن منتتصر ومن طاعن » ومن 


اه ولك تار لا ين الارضاء اك 


قير حاسب الناس حسابا ؛ ولعل هذا هو غيب أنن تَيمية الذى صدمه بالحقيقة " 


1 رة وحعله طرٍ بدا من سحن لله سحن ' لا يطلقة قاض حق: ا هر اسعحنه 
قاض ولا 1 قلعة حق يه حرق .عاش للحق رات شهيد الحق 


شن هوانن تيمية ؟ 





عي 
























هو إمام الأنمة » ومفتى الأمة » شيخ الإسلام حر العلوم » وسيد الحفاظ » 
وفارس العانى والألفاظ » فريد العص» نركة الأنام وعلامة الزمان » وترجمان 
القران 5 أعلم الزهاد ) ال العياذ > قامع المبتدعين » وآخر الحتهدن 5 
لين ابو الفياس امد بن شهاب الدين عبد الملم بن شيخ الإسلام 
مد الدين عبد السلام بن أبى مد عبد الله بن أنى القاسم اتمضر بن مد بن 
١ن‏ عل تن عبد الله ين تيمية الحراى . 

ولد ابن:تيمية نحران نوم الاثنين عاشر ر بيع الأول سنة 5١‏ » ورحل 
يه و باحويه إل الشلم عند قدو التتان؛ وأشروا ,لول إلى ديق ) 
وكاد العدو يلحق بهم وهم فى اضطراب النقلة لولا أن الله قدر ‏ نلير الإسلام 
والعلم والدين ذان دوه لا ليكتب تار يخ الإسلام لم صفحة ناصعة 
فى خدمته » والقيام على رعايته . 








كان الن تدميقر أحد أفراد عائلة اشتهرت كائرا عن كائر بالعلم والخطابة 

والوعظ: وخدمة اله رآن والقيام على السنة وكان فيها السكثير من العاهاء والوعافل 

وبذلك ترى أن ابن قيمية سليل. بت قام على |! 0 1 وخدمة الدين » فلا عحبه 
أن كر أبن تيمية من عرقناه . 


وهل ينبت اللخطى لا وشيحه وتغرش إلا فى مناتا النخل 


أن يترك لنا'هذه الا فى شتى نواحى الثقافة الإسلامية فى التشريم 


والنظريات السئاسية 2( وق الفقه والأصول 4 والتصوف 4 و ترك ل 


ا 
ناحية من نواحى الثقافة الإسلامية الا وقد كتب فيه وكان لهذه الكتابات 
“كا كان للاضطهاد الذى عاناه ابن تيمية أثر بالغ فى تقدير الناس له وعطفهم 


عايه 5 


لسك ما ار خا اهل عن حر ان ءَس الصائة 


نش أبن تيمية فى دمشق 


والفلاسفة » ودمشق بومذاك وحاب المدينتان الهامتان فى سوريا . ودمشق 
العاصمة الثانية لامبراطور بة الماليك 00 ها كان سلاطينهم وخاضة بيبرس 
بيقيدون مم ٠.‏ 
كان ف دمشق الدرسة ال دربية. مارسة المنطائلة الكرى فى ا 1 
أنشأها الشيخ 0 » إن قدامة ووتفها عل أخل الآران واائقه وضار 112 


٠ 


وسكنا للعاماء و وق ج أعيان م ذهب أجد . 


عا 


95 





وقدكان لاحنبلية فى دمشق - مع هذا - شان قبل تاديس هده الدرية 
إِذ قام على نشر مذهب أحمد فيها الشيبخ ابو الفرج عبد الواحد شيخ القاى 
ألى على السكبير . وفى سنة 1ه ه وفد إلى دمشق بنو قدامة فارين من وه 


الصلينييق وكان الاخوان أبو عر وموفق الدين شيخى مذهب أحد فى دمشق 


وى الموفق يقول ابن عي ) 1 ا الشام لعل الاوزاعئ مثل الموؤق ( : 


| 


- 


وكان لبنى قدامة بوحه عام فضل القيام على : خدمة مذهب الحنابلة . 


وا أراد الظاهر بيبرس إصلاح نظام التقاذى فى مصر وتعيين قاض للقضاة 


من كل مذهب من المذاهب د عة عين احذدم القامى تمس الدين بن قدامة 
و بق قاضيا لافضاة من 6 د10 هاا 
ككل ف مسن عي الدرضة العر يه ماري للخدرت وإرارها مكلا 


1 اللدرسة النوربة والأشرفية فى الشام ا كان فى معمر الدرسة الكاماية 


وكان لاحنابلة مدارسهم انخاصة فى الحديث مثل اللدرسة الجوزبة والسكرية 


القى ترج فيها ابن تيمية ما مرج فما والده من قبل . 


كان قلس للتذر بسن ى.: تلاك |1 


دارس والس جد حلة العلماء أمشال الشييخ 


جح ابن دقيقالعيد ولأزرى والزملكانىفازدهرت بذلك دراسة الحذيث ؛ وعلومه 





5 5 
وبدا الناشى بدرسون الصحاح من ذتب الحديث ويتقدون و ,لضححدون 2 






ورملون » ويعودون لدراسة الرجال ويبينون لاناس قيمتهم »' وما من شك 





فى أن دراسة الحديث ورجله على هذا النحو والإقبال عليه قد طبع المياة 
العامة بامحافظة وك وثتراهةا لابتداع وا واليلإلى 11 راء السف » خصوصا بغدما رض 
الأو بيون مذهت الأشاعرة ومذ أهب الأأغة لتر عم فرضا على جماعة 
المسامين.قال المقريزى : « لما ملك السلطان االك الناصر صلاح الدين يوسف 
0 أو ديار مصر كانه هو وقاضيه صذر ر الدين عد اللك بن عسى بن 
در باس على هذا المذهب ‏ يعنى الشافعى ل عليه امتذ :كان اف تدر 
السلطان الملك. العادل نور الدين تمود بن زنكى فى دمشق ©» وحفظ 

صلاح الدين ف صياه عقيدة الفا له قطب الدين أو المالى مسعود بن عد 
النيسابورى « وصار بحفظها صغار أولاده فإزلك عقدوا انار 2 وشَدوا 
البنآن عل مذهب الأشعرى » واوا فى أيامبمكافة الناس على التزامه » 
فّادت |1 بِثال على ذلك جيع أيام الملوك من أ ثم فى أيام مواليهم 
الماك الا راك وكذلك فمل ابن تومرت ف الك ييل أن 00 
الذرال ذهب الأشدرى ءتوكان هذا هو الي فى اغثار مذفت ال ىا 
فى الأمصار حتى ل نبق مذهب خالفه إلا أن يكون مذهب ابن حتبل فانهم 
كانوا على ما عليه السلطان » . 


وكان لمذهب الاشعرى من الناحية السياسية ائره فى ربط الجاعة ل 


الطاعة وموم للسلاطين. باعتباره رلا أ تس ا :ل 1 
ع م 0 





/ + طاعة الله ورسوله وقت أن كانت: مذاهب المبتدعة وخاصة الشيعة مدعاة 


للثورة دائما لما فيها منعناصر الاضطراب نتيجة للتطلع لأمام منتظر عالا الدنيا 
عدلاء ويعق على هذا الخور الذى لعج به الحياة الإسلامية 2 وكان ذلك 
مسوْغا دأنما للخروج على ظامة السلاطين والجائر ين دن الملوك:. 
0 المنايا له كفردهم ابكونون كك |امتعقلا يناهض 0 الأشاعرة 
. والماتزيدية » ولم ١‏ شك النازقات ين للمسكر يل شير فاكا. عل كحو رع 
خصوصا ا المتط أرفين والغلاة من المعشك رين . وكانت بساطة مذاهب 
الحنايلة » وبعدم 


1 
مستساغا محبها لتفوس الجاعات التى كان ذلك الاون الراق من ألون التفكير: . 


عن دقائق التأو 1 ومعقدات التخر 2 1 دما سهلا 


يسمو على ا ؛ .و شب عن قدرتها حى كاد النزاع يك يكون فى الواقم 
نزاعا بين طبقتين . : 
و يتوان. الاشاعرة عن استما 3 سلاح التكثير و التفسيق ف شق 
المناسبات حتى بلغ الأمر حدا قصل المنابلة كفرقة تار فى رن مع النصارى 
والهود والباطنية . وقد كتب منثى المارسة الرواحية فى دمشق فى حجة 
وقفيته للمذه المدرسة نصا ينع دخول الهود » والمسيحية » والحنابلة » 


ل المدرسة 2 ٠‏ 


كان الأشاعر ة بزمون مرة خصوههم بالعجز عن إدراك دقائق الذاهب 





الكلا مية » الجسم والحشو ». وصرة بالثورة والعصيان » حةٍ كن ذلك 0 
منفدًا لاستتئداء 0 والأس|ا 3 عليهم 

وفوق هذا فقدكان الصوفية الغالور و0 طبقة كت بالعاطلين متم 
بالعاه 2 8 يقطنون ن الزوايا » والر ارناطات 6 0 »© وأ ادهر اء فم م اعتقاد 
لا يعدله اعتقاد ماكان سبيا دكار دن را! إهاماء غير ابن الدمية « 
وكان كتير من ارا لاا رقبلء عمل السلفيين من "لابه إذا كف | 2لا 
ارا ابن عربى والخلاج وان سيعين'فى الخاول » ووبحذة الود آراد الى 
للقافدات عن ظٍِ بق الت<لى والفيض . 


بم وثم الحر بربة » وفى 


ر 


وق دمشق الرفاعية » وق حلب رع ا وع 


بغد اد طائفة الجيلانية أتباع رك ل كان رفيع النزلة 


2 نر ابن 0 و ال ر معر وهى ملتى | لشرق وال لغرب غن ال* لشام فى 
هذا المغمار » ففيها الشاذلية وفها تلميذ ألى الحسّن الشاذلى ان 0 
الاسكتدرئ الذى كان من أشد خصوم: ان تيمية وكير غير هؤلاء لفن ” 
سخندرى الذى كان من أشد خصوء. ابن تيمية و كثير غير هؤلاء من ,رى 
لم ذ (رافى فتاوى ابن تيمية من طائفة القلندر بة والملامية . 
بدا ابن ثيمية حياته اذن فى وسط ذلك الو الصاخب من شتى نواحيه 
سواء #كان فى الفقه » .أم الكلام » أم السياسة » أم التصوف » ولس ثمة 


ميدان هادى يبعث رحلا ناشئًا مل ابن تيمية ( عاش فى اسرة سلفية ورج 





0000 سك 


فى جو سلق ) على | أن ,بدأ » خصوصا وقدكان له أعصابغير عادية يا حدث 


ع 1 ا 1 


حفظ ابن تيمية القران واشتغل بالحديث على شيوخ عديدين » وعم 


المسائد وصحيشى البخارى ومسل وجامم الترمذى والسنن»وقراً كتبالطبقات 
٠.‏ اسلا و لكايب وقرا العر بية وكتات سببونه » وأقبل عل التفسير 
( 3 

حتى حاز فيه مرتبة لا تعدا عرتية وأحك أصول الفقه كل هذا وهو لا عد 
التاسعة عشرةمن عمره حين قام مقام والده وقد قال فيه ابراه الرق ( و دراه 
2 ف هده السن المتكرة قد طلع ف سمناء المعارف شرا عاق 
( الشيخ تق الدين يؤْخذ عنه ويةإد فى العلوم » فإ طال عمره ما الأر م 
5 وهو عل اللق ولايد من أن إعادية النائن لأأنه وارث عل انر )7 
:ا اسدتها أن مث للنا حياة ابن تيمية : 

بلغ ابن تيمية كل هذا وهو لا يعد بضع عشرة سنة م ,وخلس مجلس 
والده وسنه إحدى وعشزون سنة . و يكن ابن ية بعا 0 ا 05 
0 : ونجده وقد فال الذهى فى أبية . ذ كن إماما محتقا كتير الندون 
تق دن نور القمر وضوء الشسن © يشير إلى أرية وابنه ‏ 


وسواء حت الروايات التى نقات عن شرعة حفظ ابن تيمية من صباه 





ايد اج حلت 


فىالكتاب أم / الصتح » فالذى لا شك فيه أ بن تمية كان نادرة زمانه فى 


قو حافظته » وحسبك أن تعلم أن "كيرا "من رساءله ألنيا وهو 1١‏ اذ 
٠‏ فى الطر ؛ 


بق 


بعيد عن عن مرا جع والمصادر روم بعوز هذه الرسائل أدلة ولانضصوص 


من كتاف اله وحد رك رسول الثدة واراء أحان رول الله وال ا 
وعداء الكلام » وقد ألف رسالقه الجوية الكبرى فى السدن أملاها بين 


الظر روا العصر و كات عحيا ف الوضي- عقائد السلف ف اله صفات 


نشا ابن نيمية. فى يبت عل . وفى حجور عاماء وفى ينت زهد وى ول 
زهاد» فقدكان ل ادا الأعلين 0 الزهاد 1 من الأبدال (كايقال) 1 
فطبي أن يشب عالمنا الخليل | عبان ثقافة وتقوى لا ياوى إلى غير ا[ ارا 
والاشتغال . وأخذ نفسه بالعظياتٌ من الأمور وقافا عند حدود الله تعالى 
وأواصه ونواهيه » وأن يضرب بسهم فى كل ثن. ويغنى على كل ور ويقول 
القدرف ( هو ناذرة التصر هو البدر من أى التواحى عند هو لد 0 زان 
لاحن رأظه قطع الليل واانهار دائبين وال العم والعدل صاحيين إل أن 
أسر السلف بم_داه وتأى انخلف عن باوغ مداه جاءافى عر مأهول بالعلناء 
مشحون بنجوم السهاء تموج فى وانبه يحور خضارم وتطير يبن خافقيه رد 


قشام إلا أن شيية لدت تلك الدر وبحره غرق تلك العلوم ْم عيئت له 
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السكتائب فحطر صفوفها وخطم أنوفها وابتاع غديره النعامئن داولا واقتاع 


طرده الرححن نادف وعدت اققاسى رب د وا كدت تام 


مصابيحة 
تملم را 0 فم إماما واولاه ما 8 موا | وراءه 


ترد اليه الفتاوى فلا بردها وتغدو عليه ل 'وجه فيديتعنها بأحوية 
كأنهكان قاغدا لها بعدها )". 


ولقد حدث هوعن نفسه بأنه لقف خاطره فق السالة والشىء أو اللالة 
0 2-6 0 
الى 0 عليه فيستغفر الله لعأ ا ا 


الف درة أو أ كر أو اقل كدي ارج 


| 
0-0 
ار و سحل إشكل ما أشكل 4 و 0 أو السحد 


١ 1‏ 
والدرب أو المدرضة لاعنعه ذلك من ١‏ 1 0 حتى ينال مطاونه» 


قال أحد أصحابه ولقد كنت فلك المدة لأول النشأة إذا اجتمعت به ىدم 
| 


3 





5 : 5 عا "١|‏ ا ا 00 
و مجاس 0 ا احذ المشايخ المذ نور بن ا وتكم مه كلانه 
شييه أجد لكلامة صولة على درك 2 | ف النفوس وهيية مشبو ل وثفعا 
يظهر 0 وتنفعل لهالنفوس اخ حّى سو عله أيام1> ذثيرة > كن مقاله له بلسا انحاله 
وحاله ظاهر دن مقاله شهدت ذلك مئة غير مرة : 
ولت دكان من الطبيعى اعالمكهذا نشأ فى النشأة التى أسافنا من أمرها 


ما أسلفنا أن يكون شجى فى حاوق خخالفيه والخارحين على ماورث الناس 





0 اه 00 | عكر صفوها ما دخل عليها من سقسطة علماء 
الكلام ؛ وأ ن الفلسفة البخيلة » ا ن بعضهم فنا"ققد أتقن انن تيمية 
غير فن » وإن حاجوه يحديث أتجدوا فىقهمه وأتهموا حاجهم بأحاديث 
واضحة المعنى ظاهرة الدلالة » بشرق علما-نور النبوة » وإن حاحوه بفيدم 
حاجبم بأفضل منه » وإن نقلوا له قولا من هذهب نل لم من ذلك المأهب 


ل 
( 


أتوا الا ليس لم مبا سابق عبد ول بعل أنه ناظر دا فاتقطع أوماراء ةرام 


ويقوا ل الذهى ( وله خيدرة تامة بالر: جال وجر حم ولعديليم وطيقاتمم ومعرفة 


بفنون الحد: بت نالعال والناز زل والصحيح الم مع حنقلة | لدو 41 نه الذى انفرد 5 


0 


بهء فلا يبلغ 0 فى العصر ر” تنته ولا يقاريه » وهوعحب فى: استخضاره 
واستخراج المجج منه » واليه المنتبى فى عزوه الى الكتب الستة » والمسند 
وكل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس نحديت وأما التفسير فس اليه وله فى 
استحديار الآيات من القران وقت إقامة الدليل بها على المسألة قوة فحلة 


٠ . 3 7 .‏ 
و إذا راه المقرى” تحير فيه » ولفرط إمامته فى التفسير وعظمة اطلاعه يبسين 


خط كثير من أقوال الممشرين و يوهن أقوالا عديدة وينصر ذولا ولخدا 


ادل عليه الشران واللدرت » 
لم تقف هذه الشهادة لإمامنا الجليل على أصدقائه » بل»كان خصومه 


عرفون له هذه الممزة و عرفون فضيله كما لعرفون أبناءهم وجعلون من حنيليته 















ب 0528 
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جب 


ما سمونها - ومن عقيدنه سبيًا لاطءن أو التشهير رغ 


م أنه 00 
وبادزم فر إستطع :واحد منهم أن يصمد له أو يصيب منه مقتلا فى دين 
(وعقيدة : 

وعارت تلك الطواننت اله "كات شم ال التصوف ولتم وف د ذال 
نوع من الدجل والنهويش أو اشرقة والشعوذة كا سنعرض له إن شاء الله 
التكلدم خل متاظرته للصوفية تلك المناطرة الى كتب ليها إحدى رسائله 
الموسومة (عناظرة ابن تنيمية العلنية لدجاحلة البطائحية الرفاعية) فاستعانواعايه 
السدن وأوساوا إدره ل ماه ار كا يقول: الذهى ( وأعمل كل متهم 
فسكره فكتبوا حاضر وسعوا نه .بين الأكابر) 

بلغ ابن ثيمية رتبة الاجتهاد » واجتمعت فيه شر وط الىت,دين » وكانله 
على ما يقال شىء من النظر البسيرفى صغره ولسكننا نظن أن هذه العقلية فى 
عراحها الفترئ والاضوا لى لم يكن ليننظر منها الانتاج فى ناحية انميال الشدرى 
وكان يعانى فى بعض الأحايين شيئًا من النظر العادى فى الإإجابة. عن بعض 
الأسكاز أو نك بعص الالثار وال حاجى ؟ 5 قيل عنه إنه بسكل مر لهذا 
ان سد سات خالا يس يد د اين ماه بيت أو رد عل 
هذا اللغز. ا 


0 



















١ 
ساسم‎ 


اس د ]| 
شغف ابن تيميهة بتعسير ذتاب الله و 


دقيل إن ما جع ابن اممية فل ا 
تفسي ركتاب الله قد بلغ نحوا من ثلاثين مجإدا » بيض أححابه بعضها وتركوا 
افر م يكتب» كا وضاع فىفتن ابن 0 كن مخضطهدوه 


3 2 


سحدثونء 0 اك ليحر رفوه . وقال ابن عبد المادى لما حس تفرق ١2‏ 


6 وتغر ق تأكتبه وخوفو | أححابه هن ان يظهرو ا كتبه فذه ب كل احد عا " 


عنده وأخفاة » و يظهروا 1 فبق هذا مهرب عا عنذه وهذا يبيعة أو ميبة 


وهذا فيه و بؤدعه حتى إن منهم من تسرق كتبه » أو يجحد فلا إستطييع ا 





ان يطلا ولا بقدر على خليصها » ويقول انن تيمية عن نفسه: « ريا طالعت 


ال ا 
عق الااية الوا إل مانة تفسير م 0 لله الفيم و ول ثأنا مادم رباخم 


عدى ركنت ذه إلى امساجد المهجورة وتحوها وأمرغ وجهى فى التراب 


جبل وقوله مالك بن كامر لا إلى لا بك عل دنا كن 3 


لاك إن كال انول ١‏ ليا معل إير اهم فهمنى ».» وأذكر قصة مغاذ بن 1005 
أرقا متك ولكن بك على العلم والإبماث الاذين كنت أتعامبمامنكءفقال : 


ران 1 والإإعان مكاعياءدن 2 وجدها فاطلب |( َِ 5 1 بعة ةفإن أعياك 


٠. 


الم عند هؤلاء فليس هو فى الأرض فاطلبه من 0 1 هّ . وهذه القصة كر ) 


خطيك صورة عن اشالة النفسية والأعصات اليذه فن ابن ننه ويا كن ا 


يعترضه من أزمات نتيجة الإجهاد والسعى وراء ضالته العامية . 
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3 3 35 39000 1 ا 

وابن 8 يقول عبد الله بن رشيق اخص اخابه » وا كثرم كتابة 
لكلامه » وحرصا على جمعه : ( كان كت تقول السلف عردة عر 
الاستدلاا ل على 0 3 »و وكتب ذ ىق أوله ا ضيرة ة المت ذل وكان 


دكن تفشير بعض آئات' للقل 0 ف عر كت اياك 
يكنب على جميع الترآن تفسيرا مرتها على السو فكت ب إلى يقول ::إن القران 
'فيه ماهو بين بنفسه » وفيه ماقد .بيت المفسسرة و كنات 5 لكن بعض 
الآيات أ 0 تفسهرها ا على اعة من العاماء ة, يما | بيطا الع ادك أن قا عدة 
كك ولا يتبين له تفسيرها ور بما 0 المصنف الواحد فى آنة تفسيرا و بفسر 
بمظيره » ففصلات تسر تلك الايات بالدليل و إذا تبيين معق الي 
معنى نظائرها وقد 0 الله على" فىهذه امرة من معالى الم ان ومن مول العم 1 
ني كنك ثير من العاداء بتمنونها » وندمت على آذ دعأ 0 
نان الترآن 
وكان لابن تيمية ازاء فى بعض المفسر ين السابقين ؛ فكان يقدم جاهدا 
ويقول عنه : إنه إمام التفسير : ولم يكن رأنه فى شيخ مفسرى.الساف الطبرى 
سيمًا ا برى بعض الحنابلة لأن ابن تيمية كان يعد الطبرى من المفسسر ين الذيرن 
جنحون فى تفسيرهم للقران إلى النتقل على الم بج الذىكان ينح إليه ابن تيمية» 


كن للحنابلة نوحه عام رك غير هذا فى ا قال ياقوت فى كتا 









د ده 


( معيحم | الأدباء » : (لما قدم الطبرى إلى بغداد من طبرستان بعد رجوعه إلمها 
ع 0 اوعد اله المساض وجيف بن عرقة والبرات ) رسلا 01 
فسألوه عن أحمد بن حنبل فى الجامع يوم الجعة » وعن حديث الجلوس على 
ادن تقال ابو حور 

أما أحمد بن حتبل.فلا يبيد خلافه » تقالوا له : فقذ ذكره العاماء ف 


الاخخلاف ف فال :انا رايته روى عنه ولا 0 0 إعوأ 


و ل علوم : 
أن حديث الجاوس على العرش 5 حال 3 ل 
سبحان من لسن له 5-0 ولا له ف عرشه حلس 


ذأما سمع ذلك المنابلة منه واصحاب الحديث وثبوا ورموه بمحابره, » 


م 


د الوقا فَام ابو حعفر بنفسه » ودخل داره #رموا داره بالحجارة <تى 
ضار عل ابه كا لل العظلي وذك تازرك 1 الشرطة ف الوف م 1م 
ينم عنه العامة » ووقف على بابه يوما إلى ار برقع الححارة عنه 


وكآن فد كتت عل 'يايه البيت الشايق فأمر اروك عسو ذلك وكتب 1500 
بض أصحاتب اد 

عد سل لسك عال. " إدا واف إلى كن واد 

فيدنيهة ويقعده كرعا على رحم لم ف اا 


على عرش يغلفه بطيب. على الا كبادمن باغ وعانذ 








سيب 















الوق د 


له هذا القام الفرد حقا ٠‏ كذاك رواه ليث عن مجاهد 

غلا فى داره وعم ل كتابه الشهور فى الاعتذار إلههم » وذاكر مذهبه 
واعتقاده ؛ وجرح من ظن فيه غير ذلك وقرأ التكتاب علبهم » وفضل أسمد 
ابن حنبل » وذ كر 0 ونصويب اعتقاه ول بزل فى ذكره إلى أث مات . 
و يكن رأى الطبرى فى العتائد بوجه عام خالف ما براه ابن تيمية وناضة” 
الل الات مسي 5 

وفك سيل ابن تيمية عن أى التفاسير أرب إلى السكتاب والسنة فقال:: 
أما التفاسير التى بأيدى الناس فأصحما تفسير حمد بن جر بر الطبرى فإنه يذ كر 
هقالات السلف بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة ولابنقل عن المهمين كقاتل 
ل الى وهدان د ور رابهفى الرخترى وبين أن انسيره محذى 
بالبدعة وعلى طر يقة المءكزلة قال إن تفسير ابن عطية خير هن تفسيز الإخشرى 
سكن تفسير ابن جر بر أصح من هذه التفاسي ركلها . 

وان حت الن تيدية حت ودراسته ونقده موضع الإعحاب عند 
ا من دارسى. ابن تيمية خصوصا مع هسذه الروح الهرة فى التفكير » 
ل ا م اله الولع يمؤلفات الإإمام ددن و يكن 
ار الا مس عنله ين لمان لامك رم مشاه ف كرون 
عائده بأجاديث البخارى وكان :لابن تيقية ملدكة خاصة فى نقد الأحاديث 






0 


وخاصة مايتعلق بأسائيدها وقد قال صنى الدرن الحنق فى ترجمته لابن تيمية : 
ولقد سئل ابن 


بلغ دنداقيه مادا كا وقل أن يذ ةر له حديت أو 2 إلا وقطع عليه 


تيمية يوما عن حديث التحا بز د فنه وعليه حخّ 
بود ليل هفل بزل بورد فيه وعليه حتى 


نومه أجمّع ) ومامن شك فى أن هذا الحصول الوافى من الحديث » وشدة النقد 
لرجاله » والقدرة على التوفيق بين تلف الحديث » والتعمق فى فهم معانيه 
كان له أبلغ الأثرفى تسكوين عقيدته وفى توجبهه تلاك الوجهة المعروفة فى 
النشر بع 5 و ينقل لنا من مؤلفات ابن تيمية مؤلف خاص ف الحديث غير 


' الأو بعين التى خرحها له المحدث أآمين الدين الوالى الحنق وقال عنها إن !أل 


تيمية شرحها فى المسجد الجامع فى دنشق وشرحها فى المدرية لكك" 


ابن النحاس والذهى . 
رلسساية أت غير فلل ف سكو رن رالا ل 2 0001 


ناحية العقيدة أم من ناحية الفقه وابن تيمية نفسه ‏ وإن كان قد بلغ رتبة 


الاجتباد ”ما أطرق على ذلك كل ترجم له حتى من خصومه 05 برسم 6 
خعلى الإإمام له » ويعتقد أنه الاومام المق- الذى ستحق واف الخد 
وال لال من ناسية الفقه» ومن ناحية الفقائد » وهو يدول فى كا 0 
السلف القويم فى تحقيق مسألة كلام الله التكر يم فى سياق الرد على من انتمهم 
الإإمام أحمد بمداراة الناس على حساب دينه ( وأما قول القائل إن أحمد 


لعّكا كا سيم ١ ١|‏ 7 سس سس سس ل لا ل يوي 00 0 0000 0-1 











و 


مومهم 


قال ذلك خوفا من الناس فبطلان هذا القول يعاه مكل عاقل بلغه ثثىء 
أخبار أحمد وقائل هذا هو إلى العتوبة البليغة أحوج منه إلى جوابه 00 ال 
على الأنمة » فإن الإمام أحمد صار مشلا سائرا يضرب فى الحنة والص 

على الحق » فإنه لم يكن بأخذه فى الله اومة لانم حتى'ضارت الإمامة مقرونة 
ياسمه فى اسان كل أحد فيال قال : الإإمام أجد » وهذا مذهب الإمام أهد 
لقوله تعالى «وحعلنا م 0 3 عدون بأمرنا | لا برو وكانوا, باياتنا وقنون» 
فانه انك من الصبر واليقين ما نال به الإمامة فى الدين » وقد تداوله ثلاثة 
خافاء يساطونعليه من شرق الأرض إلىغر بها » ومعبممن العاماءوالمتكامين 
والقضاة والوزراء والسعاة » والأمراء والولاة » ما لا بمخصيه إلا الله » فبعضنهم 
تسلط عليه بالحبس و بعضهم بالتبديد الشديد و بعضهم إعده بالققل وغيره من 
الرعب وبعشهم بالترغيب فى الريائة والال » و بعضهم بالننى والتشريد من 
وطنه وقد <ذله فى ذلك أهل رن حتى أصحابه العاماء. والصالحون » وهو 
مع ذلك لا بهم إلى كلة واحدة بما طلبوا منه وما رجع عما جاه اكات 
و كم العم بس انيه 2 ا فاط رن سه رساك 


صل الله عليه وس رداارة ما دقع نه البدع الخالفة لذلك ممالم يتأت لعالم 








رت كك 


ومذهب أحمد قد جمع فى نظره خصائص المذاهب الأخرى فوق ما جمع 
من 0 للحديث واعتاد عليه وه_ذه التطورات التى حذنت خلال العهد 
الطويل الذى فص ل-عصر ابن تيمية عن عصصر الإمام أمد لم تغير رأيه فى 
المنبلية واعتقاده أنها المذهب الذى يمثل خصائص الإسلام فى عصره الأول 
تل أن تشوههالاراء الحر يدو سيل يمل الفتهاء الغريبة عن روح الإسلامونصه 
وكذا ند ابن تمية أكتير لاع د عل ما لكيه أ جد فى كان الل 2 
وعلى رسائلالتى برد بها على المهمية وعلى كتبه فى الأأخلاق ككتاب الزهد 
كت الورع . ول يكن مذهب أحد موعا جمعا قانونيا فى حياته فق د كان 
الغالب عليه وعلى أصحابه رواية الحديث ولم يكن يجرى على طر يقة الفقباء 
ف التفرريع وا التأصيل وتدبين مناط الأحكام والتعليل: حتى قلت انفراداته فى 
الفر وع تمن تقدمه من الفقباء فإ خالف الشافى مثلا فى شىء من قوله تراه 
يوافق فيه أبا حنيفة أو أحد أصحابه أو مالكا فكان أضحا بكب الللاف 
دتفنون عن ذ كر أتوال جمد يذاكر 03 من تقدمه من الفقباء ول بذع 
تدوين أقو اله مع أقوال بنية النقباء فكت اشلوف الاو عدار 2 
ادر فاته لا الف اقصاحه رخص من بإن ارات خارا ضح ارد 
الأئمة الآر بعة وسعى فى نشره بالمبالغ الطائلة أخذ من يكتب فى الملاف 


املاس مع أقوال غيردمن الأنمة وقد أدرك ابن جر بر أحمد وأصحابه 























0 


١‏ 4 ولكن ١ش‏ نوا اله الاافيا "كتبه ف اختلاف النتباء م مع ذاكره 4 كن فس 
دون مرتبة أحمد محتجا بأن أحمد لم يكن من الفقباء و إنماكان فن رجال 
الحديث وأنه لبس لأحمد أصحاب يوخَذ عنهم فثار عليه الحنابلة ثورتهم التى 
5 ها ياقوت فى معجم الأدباء . 

سكن لتاق تلاميذه عمدوا إلى جمع آرائهوفتاو به . وحاول اننتيمية 

١‏ أن عل من تقول هؤلاء العلماء وارائهم وسيلة لتنظي مذهب أحمد على نحو 

١‏ لا حجءله مجمعا تجميعا ينسى الناس المصادر الأولى كا فصل .ابن تدامة الذى ل 

يكن له ولا لأنى يعلى ولا الحزق ذلك التقدير الذئ يمطيه ابن تيمية لألى بكر 

الثلال. الذى يقول عنه'ف كتابه الإعان :. إن كتاب السنة لاخلال أوى 

كات جمع ١‏ كب ادف الفصول الدنية وان كتاله العم أججع ع 

فك اقوال امل ىإمسائل الاصول الفقهية . وكان ابن تيمية يتايع 

الإمام أحمد فى وجب المذر فى تفبم را ا الماك ال ل ل 

مع أحد : بحب أن حذر المتسكر ف الفقه هدذين الأصلين اليل -والقياسس 

00 اكترانا ماي الناس دن جهة الكار يل والتياس ا 5 كيدل 

عليه العام والمطاق قبل النظر فا خصه و يقيده » ولا يعمل بالقياس قبل النظار 
فى دلالة النصوص هل تدنعه . فإن أ كثر خط الناس نما بحجىء من تمسكهم 

عا لظن أنه من دلالة اللفظط والقياس ا ثارا 5 إن حال وأصحانه 0 1 
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عند ان تيمية كل الوضوح فى ا للنقل أ كثرمن الرأى ومناداة المسةاين 
بالرجوع الى كتنات الله وسنة رسوله قبل أن برجعوا لارأى أو العقل . وفتح 
باب الاحتهاد. كذلك كان أثر عليه فيا تعلق بسقيدته فى الأخلاق وآرائه فهها 
0 ابن تيمية مبادئه العامة فى الأخلاق فى كتابه التحفة العراقية فى 
الأعمال القابية. وثمة أثْر بارز من ثار أحمد على ابن نيمية» وهوحاولة التحلل 
من الربقة التى وضعها بعض الفقباء من التقيد يحرفية النص دون الرجوع ‏ , 
الى الزوح التى أملته » والظروف التبى أحاطت به » وقد أعغطى ذلك ابن 

تيمية شيئا كثيرا من الحرربة » بل والجزأة فى آرائه » وانخروج عن ذلك 

الجود الذىكان سائدا بومذاك والنى أذهب كثيرا كل الفقه الإسلاى : 
راك قد ع إن هذا ار فى اناه فى نظام الماعة الإسلامية. بل وفى عض 
النصوض الواردة فى نعض العتو بات :6 تومه كتانةا فى السياية 0001 
كذلك ظبرت آثار هذه الحربة فى آرائه الاتتصادية وا أصوا ل العامادت ردك 
إن اناس فق رسالته ( الملال ) الأصول الى بحب أن يشما 1 انا 
معاملاتهم وينحى باللائمة على أولئك الفقباء واللقصوفة الذين أرادوا نو عامن » 
الورع أدرطو افيه مَيردليل شرى حى 35 يقلت. وجوه العامازت ) 29 


3 
المماعة الإسلافية بأنها تتعامل فى غير حل وتعيش فى غير حل 


سيوم ل 


واراء اا نيمية بوجه عاء فى الكلام ومسائله » وهو 0 الذى عق 


ثفسة نه طوال عمرة آراء سداها ولجتها النقل وا لتقدير لآر اء السلف الذين 
حرصوا على نقل الدين الينا اما 0 اك شاك رراف أن ذلك فصل وسسل 
للدفاع عن العقيدة الإسلامئية ضد خصومما من البهود والنصارى © والبتدعة 
والروافض والباطنية . فائن تيمية فى الواقع لم يدع فريقا من هؤلاء إلا 2 
ورد عليه . فالقاروف الاحاعية » والسياسية والديئية على الإنحو الذى أسلفناه 
دنعت ابن تيمية وهو السافى الديور عل سافيته أن كاج كل اراتك . 
وقدكان من و<ود الصليبيين » واصطدام المسامين بهم فى الشنام » 
واصطد أم المسامين بالباطنية أيام فتنسة الول » واشستراك ابن تيمية فى المهاد 
ضد هؤلاء وأرائك ها سبل لان كا ره من 0 يشهدوا هذه 
اله أن بعرف عفائدم بالتفصيل وهو- فى اعتقادى ‏ فى هذه الناحية 
حدة لا عدلها ححة فى :قل عقائل,ااسيحيين ( بشتى أنواع فرقهم ) التى 
ولدتها اختلافاتهم » وا الجامع السكونية التى انعقدت للوصول الى ننيحة حاسمة 
في يتعلق بهذه انخكلافات . وكتابه ( الجواب الصحيح لمن بدل دين السيح ) 
رهان ناطق على معرفة ابن تيمية بالعقائد الس_يدية بوم ذاك » وحذق 
دنا بساحن والارق الس اتفسيت الها وراف كل ترفة راكد اك 


ااة 





ل6٠‎ 


وم يكن ابن تيمية يبرحى عا رذى به غيره من اك المبتفين من نقد 


عقائد امخالفين عن طر يق الروابة مما دعا كذيرا منهم الى اللمبط فى تقل تلك 
العقائد » بل كان بر ويها مشافهة عمن يحاجهم + ويتقعى هذه الآراء ليعرف 
كر معرئمة من ينقل عنه لهذه الآر 1" 310 الآثر لدراسة اللل 
لسن عن الباسية ال لساري ومساضك الأم الختافة . وعقل ابن تيمية 
النافذ وطر يق نقده العقائد ؤحاولة نقدها وانتدليل على بطلانها بالعقل والنقل 
الواسع الفياض جعلت كثيرا من الدراين لاعقائد والحاولين للرد عليها عالة على ” 
دن كنبه رف ات 

فان عدوت هذه الناحية الى' ناحية الرد على انار الفين من المسامين له فى 
العقيدة مث الأشاعر رة وامار بدية وبقية الفرق التى راها أبن نمة ]5ك ء 
٠‏ ذالى راها سجارحة عن للع الدى مدل السنة رآرت ابن تيمية يذ ىار 2 
الحنابلة من خصومهم وخاصة الأشاعرة . 

درس. أبن تيمية الابانة ومقالات الاسثلاميين لذ شعرى . و1 تكن هذه 
ل لطر كت من كتب.تمثل البدعة فى السنة إن صح هذا التعبير , 
وهو يقول فى كتابه منهاج السنة البوية : «إن الأثعرى كان تهديذا ان 
على الجبائى ا لكته فا فارقه ورجع عن جل مذهبه وان كان قد بق عايه ثىء 


من رك مذهبه ؛ وقال عذهب الجاعة » وانشسب الى مذهب لول الحديثت. 





والسنة كأهد بن حنبل وأمثاله ؛ وبهذا اشتهرعند الناس فالقدر الذى محمد 


افيه هو ما وائن ديه اهل السنة والحديث) كالخل اللكامية وأها الندر 
1 دن دنه فو ها وافن فيه مض الالين للسية واريت بن 
امعتزلة وللرحئة » والمهمية والقدربة » ونحو ذلك » وحمل فى كثير من كتبه 
دل الأشارق و مده متتاقضا لا يعرف وه الاق وأنه م يستتطع أن سار 
عقائد عل االدسنة عل ونحبيا ء وأن كل همه كان منصرفا الى توضيح عقائد 
ساد الباق وأنه لم يكن , قادرا على مناهضة المومية والمعتزلة والكلابية » 
وأن الأشعرى لا بركن اليه فى أقواله وآرائه التى يبذها إلا باللقدار الذى 
يتبع فيه ابن حنبل أ صحابه . وهو يقول عنة فى كتاب الإعان « و هو داما 
ينص فى السألة التى اشتهر فيها النزاع بين أهل الحديث وغيرمم قول أهل 
المديث ؛ لكنه ل يكن خبيرا : عاخذ مم فيتضرة على ما براه هو م نامر 
التى تلقاها عن غيرهم فيقع فى ذلك من التناقض ما ينكره هؤّلاء وهؤلاء كما 
فعل فى مسألة الامان » ونصر فيه قول جبم مع نصره للاستثناء ولهذا خالنه 
د كتير من أ أ حابه )» وانعة دهن مها ول نصرقول غبم فى ذلك » 
ومن لم يقف إلا عل 00 الكلام ول يعرف ماقله السلق وأئمة السنة فىهذا, 
الات رظان أن ما ذ كوه هو فول أهل السنة لآن هؤلاء وأمثالم ليك 


خبيرين بكلام السلف بل ينصرون ما يظبر من أقوالم عا تلقوه عن المتكلمين 





لل مك 
من الجهمية وككوهم دن أهل البدع فيبق الظاهر ةل السلف والباطن قول 
أحوفية : ورأى ابن تيمة فى الباقاذى عكين رأيه فى الأشدرى فوبرى أن 


الأشاء 0 0 نهم من قل ولامن ل 20 6 صرح بذلك فى رسالظه 


5 
العقيذة الجوبة الكبرى وان كان قد حنح:فى شرح 'العقيدة الأصفبانية الى 
0 6 7 


مؤاخذته فى رأيه. فى كلام الله وانه حناوق أو غير محاوق . وح اتكار 
كار من العاماء على البافلاتى: هذا الرأى 5 سنعرض له فيا بعد 


أن شاء ا وابن ثيمية شدرد ال ص عل أن ,لصور الأشاعرة على صورتهم 


1 
رض كى ال 
اح 


النى يكن معرفتها مما كتبوه من آزائم نقلا عن إمامهم الأشعرى » وهو 


3 
8 


حريص على أن رمن أن عده ال اء الى ظن النامى أن الأأشهر رى فبها انا. 
5 للف الاوك من غلاء السلمين لدت 6 ,تون , وأن 22 )ا 
د تذرى أو الذين ككن أن سير وال لين المتيتيين 11 رسة الأضرى ل ا 
اناه السلف من العحابة والتابعين . ول يكن رأيه فى إمام الحرمين 
دن دن رأية ف الأشترى وهوتتول عه فى كتابه ونتيار 0 1ه 
اكلام عن الغزالى : وأما شيخة 0 المعالى فادته الكلانية كردن دم 
القاضى ألى بكر وتدوه واستمد م نكلام أبى هاشم ا على مختارات له 
وكان قد فسر الكلام على أبى قاسم لاسكا عن أبى اسحق الاسفرايق 


ركشن القاخضى هو عندهم نك ولقد 0 عن طريقة القادهى وذويه ى 





مواضع 0 لتك وأا كلت ل المسسن نفسه فل يان الخد به 
وانها:ينقل كلامه ثما يحكيه الناس » ثم مرج على الرازى ايغهزه كا غيز أمام 
الحرمين فيقول والرازى مادته الكلامية من كلام ألى امال والكورستاق 
نان الممرستانى ذه عن الأنصارى النسابورى عن أنى العالكن » وله مادة 


ل لفكتي 


سن الدورئ وسلك ظر إشته ىن 


ذلام ابى 8 
0 ا ب 
أرب الى طر يقنة الفقباء من طر رقة الواقفة وفى الفاسفة مادته من لام 


ل ا والكمرستاى أيضا ودوها ٠‏ وأما التصوف فكان 4ه ضعينااكا 


كن طعهافى الفقه وهذا بوحد. فى كلام هذا وأى حامد ووها من الفلسنة 
مالا كك مم أبى ا المعالى وذو نه ويو<د فى اكلام هذا وأنى العالى وأ والى 
0 مدهب الئقاة اأمترزلة ما لا يوجدك فى كلام ألى الحسسن ع 
. وقدماء أصحابه ويوجد ىكلام أبى ال دن الى الى لعده اميك 
مالا ع فىكلام أبى مد ن كلا الذى أخذ أ بو الحسن طر يقه و يوحد 
ف ان كلاب من النفى الذى قارب فيه المعكزلة مالا يوجد فى كلام أهل 
ال بت والنة وال ولية وان كن الملط شر ضار فى الأتباع درام 
ْم باعا حتى ال هذا الا ل فالسيد من زم السنة . 


وأما |اخالى:فانه وان استحق بعض التقدير فى نار ابن تيمية لا عرض 


له من شرح لمبادى الأخلاق الاسلامية فانه لم يسم من نقد ابن تيمية اللاذع 





فى بقية ما عرض له الغزالى من العلوم ؛ فهو غير راض عن طر يقة الغزالى فى 
لاه خلطه بالمنطق والجدل » ويفقل ماذكره انن الصلاح ف الأشياء 
التى أنتكرت غل النزالى بقوله (منها قوله فى مقدمة المنطق ىأول ااستصفى) 
هذه مقدمة العلوم كلها ومن لا حيط بها فلا ثقة بعلومه_أصلا قال الشيخ 

ا عرو سمعت الشيخ العلاء بن يونس بحكى عن يوسف الدمشق مدرس 
النظامية ببغداد وكان من النظاز المعروفين انه كان يتكر هذا الكلام ويقول: 


0 وتمر وفلان وفلان يعنى أن أواكُ السادة عظمت حظوظهم من 


الحم واليقين 2 و حيطوا ‏ م كه الفدية واسبايها والمنطق عندمم لزعمهم اله 


قانونية صناعية عد الذهن من لطا وكل ذئ دهن ضع منطق 0 


ِ 
فكيف غفل الذر ل حال شيخه أمام المرمين ومن قبله من كل أم 
7 له متقدم ٠‏ خا ف كتيل لماز ق رافع ومعظم » 1 يدفع ا مم 1 
ساء ولا بنى عليه من تصصرفاته أساء ثم نا ل راى ار الماك ى الأشعرئ 
0 لبرهان والأر. شاد فى الغزالى ل الأحياء فقال أن الغزالى كان 
قد خاض فى علوم وصضنف فبها واشتهر بالأمانة ف أتلي حى تضاءل اه المنار رن 
وإستب<ر فى الفقه وى فى أصول الفقه وهو بالفقه ادر ا ل الدن فلس 
بالمستبحر فيها ؟ شغله عن ذلك قراءته علوم الفلسفة وأ كسبته قراءة الفاسفة 


جراءة على للعالى وتسهيلا لابجوم على المقائق لأن الفلاسفة تمر مع خواطرها » 












كك 


ولنس طا شرع يزعها » ولا نخاف من حخالفة أئمة تتبعها فإزلك خامره رب 
من الأدلال على إلمعانى فاسترسل فيها استرسال من لا يبالى بخيره , ثم إنمكان 
فى هذا الإزمان المتأخ رفيلسوف يعرف بان سينا 0 الدنيا : ل ف علوم 
الفلسقة وكان ينتمى إلى الثمرع ؛ ويتحل نحلية المسامين » وأ ته قوته فى عل 
اللسقة إلى أن :تلط دهده فى رذ أضول الفقائد إلى عل الفلسفة » وتم لها 
من ذلك ما ١‏ 2 لغيره من الفلاسفة » ووجدت الغزالى :يعول عليه فى 
1 ها شير إلوه فى علوم الفاشفة. دى أنه فى عضن الأحاررن يقال ندل 
كلامه من غير تغيير وأحيانا يخيره وينقله إلى الشرعيات أ كثر مما نقل:انن سينا 
كر أعلم 0 -0 فل انا سا ورسائل اخران لضا عرل ارك 
فى عل الفلشَفة : والغزالى عالة على أبى حيان التوحيدى فى مذاهب الصوفية» 
5 استمد من قوت القلوب لابي طالب المكى ومن كتب الحارث الحادبى 
وين رسالة القشيوى وآما ما مماه علوم المتكاشفة ففيها يستمد م كلام التفابةة 
وغيرهم 5 فى مشسكة الأنوار والشنون به على غير أهله وغير ذلك و يسبب 
نكنم لتصوف بالفلسقة )6 خلط الأصول بالفلسفة ضار يذنت إلى القضوف 
من ليس هو موافتا للمشايخ المقبولين ن الذين لهم فى الامة لسان صدق رد ل 
تعالى عنهم ل كور عاننا لم فىأصول الإعان و باون هذه مذاهب الدوفية 
(ه ضع 








كا بذ ذلك ابن الطفيل ضاحب رسالة حى أن يمان » وأبوالوليداان رشد 
الحفيد وابن عر بى ضاحب الفتوحات وقصوص ا حك وات ل وال 
هؤلاء من يتظاهر عذاهفت مشايخ الصوفية واهل الطريق وهو فى التحقيق 
منافق زنديق 

فلس الغزالى فى نظر ابن تيمية مرذى الطريقة فى عدلم الكلام ولافى 
التصوف لخاطه هذين الفنين يا خلطبما به من مادة فلشفية: لا مت بضلة لما 
ررك الترن من عتاند للك الأول المبنية على الفهم الصحهٍ ييح لكتاب اكه 
رول وسنة رس ولف اوقد ظاهرائن تزعية غلم الطدن على الشرال وعل 32 
الاحياء نوه خاصض كثير من غلماء الغاردبة وقد أفاضن فى شرح ذلك 
ابن سدق فى طبقاته عند ترحمته لاغزالى . وقدكان القفاذنى عَيْاضن ا 
العاماء التمسكين بالسنة ومع ذلك نقد أمر بإجراق كتب الغزالى لما توهم با 

اخاء ليا عتائد أهل السنة . والمغار بة وا الممأسكية مهم بوه خاص 
0 ا شديدى التكير على الغزالى لأنهكان يؤر عنه أشياء فى ق الإمام مالك 
رضى الله العالل اعنة 91 

ففاسفة الغزالىم تكن لترضى ابن تيمية و0 يكن ليستسيغ - مهما انتحل. 
عدر أن يسمكن امراك إل تخلط 00 بالناسنة أو حلط التصوق 
بالفاسفة أو خاط الأصول بالفلسفة وم ك5 ن مادة الغزالى الفاسفية لترخكى 






























تأئر نثىء غير قليئل من طريقته فى المنائشة فهو تعمل أسلوب النزالل فى 





اب ب" د 


م 1 . حي 5 
هذا الطراز من المفكر بن أو تنسح, مع هذا النوع من التفقكير وابن السبكى 


م 
يقول فى ثنايا الدفاع عن إمام المرمين وطءن خصومه بقصور أفهامهم ع 


رر 
١‏ 3 1 ل 
5 0 : أنه 2 0 
ذلك عياراته : ) ور. عا خا الف الاشدرئ َك إعبارة عاليه على عاده قصاحته 
: ع : 
فلايتحمل الغار به ان يقال مثلها فى حق الاشعرى ) فهذه العبارات ااعالية 


0 2 
وما يلاسها من مداورات هى التى جافت بين كبار مدرسة الأشاعرة و بين 


1 


السلنين من أمثال الغار نه المالسكية وابن تيمية واضرامهم أ احفت إل عذلان 


1 


7 . 4 8 5 خآ 2 يم 5 ٠.‏ 
الأزالى كان 5 1 ل عض كه اشنا 1 يكن ا مسكنك ٠ءروف‏ خصوصأ 
ِ ا 0 


فى مسائل الفروع فيظن بعض الناس 'أنها أثر 0 الغزالى 00 6 


:انام من قراءة علوم عر إسلامية 5 وقد :قا ن الصل” 8 نه الأحياء 
1 5 م 0 َ 


فتاوى مبناها على مالا حقيقة له مثل ما استحدن فى قص الاظفار » وأن يبدا 
بالشيابة لأن للا الفضل على بقية ل لكو السبحة ثم بالوسطى لأنها 
ناحية المين ْم عل قينة دار وان ن الأصايع عنده دائرَة فإذا 
أذار أصابعة ١‏ لع دور لكاي 5 :باعهام ع فانظر إلى هذا كيك 
أفاده قراءة الهندسة وعم الدوائر ا إن قل إل الشرع فأفتى به 
المسادين ) . 


ورش, ما يراه ابن:تيمية فى الغزالى ومادته الفلسفية فا من شك فى أنه 





الرد على الفلإسنفة وهو يناقش على المج المنطق وهو ستعمل اصطلاحات 
المناطاقةشتى رسائله وكتبه رغم توله: «إنجيمعقلاء بنى آدم جرروا علوم 
يدون المنطق اليونالى 1 المنطق فى نفسه بعضه حق وبعضه باطل والحق 

الذى فيه كثير منه أو أ كثره لاحتاج إليه والقدر الذى حتاجإليه منه فأ كثر 
الفطر السليمة تستقل به والبليد لا ينتفع به والذكك لا يحقاج إلية ومغسرتهغلى 
من 1 يكن خبيرا بعلوم الأنبياء أكثر من نفعه فإن فيه من القواعد السلبية 
الفاسدة ما راجت على كثي رمن الفضلاء وكآنت سبب تفاقهم وفساد علومهم 
وقول دن قال إنهكله حق كلام باطل » :بل فى كلامهم فى الحد والصفات 
الذاتية والعرضية وأقسام القياس والبرهان وموارده من الفساد ما قد بيثاه». 
د الطرار ذل شور اذى اسسسلء أن تسية يذلا لل أن 0 
رف كثيرا مد فلسفة الاغريق 4 حرف فلسفة أفلاطون والمثل الأفلاطونية 
رسطو وآزاءه القى خالف فبها أستاذه أفلاطون وتكلرى الآراء 
التاسفية فى الوحود الدغى راوحو الطارضى: ؛ والشين والاكي عبارات 
غاية فى الس ط كا جد ذلك بوضوح فى شتى كتبه التى أراد مها تبيان العقيدة 
الإسلامية الخالصة والرد على لاسفة والاولين وقد كان عدة كلامه فى الرد 
على الملوليين مسألة الوجود الذهنى و والوحود اللخارجى على النحو الذى سنعرض 


له إن شاء الله . كذلك لم يتوان ابن تيمية عن اسنتعال المنطق الارسططاليسى 


















عن كك عرفه وفى كتابه مموع الرسائل والمسائل كثير من محاوراته مع 





2ت اناس والسنت والعلذوءن قراءة اكتن اتن رهد وهو كتير انا سكديل 
ف الرد على مدرسة الفارانى وان سينا ححج ابن رشد وادلته فى الخوار رشم 


تن أن الأرال كر صاحك الطلحة و ف حداله لان رشدن . 





ادن شك فى أن هنذا رهان 00 على 
ماكان مو لها ومعروفا من نالكتب والرسا؟ لق عممره بل انه يشير إلى الت 
: التكتيق رسائله ومحاوراته ل نعلم عنها إلاالنزراليسير وهو قد حاج جيع 
رانس الصوفية نبلا اسنتتاء . وقد كان ترئ 1 فية الأخيرة صوفية مبتدعة 
لا يعرنها الإإسلام فى قليل أو كثير مما ستءرض له: إن شاء الله عند التكلام 
على التزاع 1 ودين الصوفية 0 التصحوف الأول الذى ارئضاة الل فذلك 
حَرْء من السنة وال بردرسه اءن 5 در كما السنة وعرفه فيا ع رف 
0 الأثر على الن<و الموجود فى اكتاب الزهد والورع ال 0 
الملل وآراء الجنيد وما عدا هذا التصوف فهو زندقة وابتداع لأس بما 
الشيطان على المتصوفة كأ قال ان الموزئ فى كتابه تلبس إبليسن و عثل هذا 


النوع ف نظاره ابن عرلى وان سيعين والخلاح واضرابهم 5 ٠‏ 
2 لاسية عدر سآن ننبه على ثىء واضح الوضوح كله ران 


ان دمية وألوانحواره ذلك أنه لا يذكر ع سس عدرل 


0 - 


أحاب البدع والذاهت الغالة. وكتر من أسالتيه إلى فبارتي 0 1لا 
والطرافة فى مناقشة المبتدعين من خصومه عا ل حرفن الالزام لا عرف 
إلا دس ثيمية من رجال عصيره ٠.‏ 
وطبيى أن بعل هذا النحو من الاتصال الشخصى أو القراءة الوثوق 
عا ان وم ممنحاة 0 الطعن ٠‏ عليه هل ام 1 ق نقل 0 ضلال 
0 2 
وعرض ابن تيمية فيا عرض فى كتبه ورسائله لاخوارج والشيعة 
أما اموارج فان ابن تهمية رغم زميه ل بالمروق من الدين بشع فى ثنايا 
كلا امه تقدبرم والثتاء علييم وإعجحانبه كرصهم على مبادلهم وحجه أده فيا 
اعتقدوه سبيل الله غير مبالين ع الصيهم من عناء ا تصب 1 ذهات 0 
:3 و ضياع مال وهو براه الذ| اثل الأعلى لنشر المبادئ' والقيام علبينًا واحتفاظهم 
بالقران السكر ىم وتعالعه و إنكان ينعى عليهم إفراطهم فى محجافاة السنة وقصلها 
عن القران وعدم استخلالما استغلالا حسنا لو.قاموا به لكانوا ير الناس 
مثيلا لمبائ السامين وهو يقول فى منهاج السنة النبوية : ( فاللوارج مع 
انهم مارقون من الدبن 0 0 تعيد اللكزت بل م معروفون بالصدق 
تى يقال إن حديثهم أصح الحديث لسكنهم جهاوا وضاوا فى بدعتهم ول تكن 
بدعتهم عن زندقة و إلخاد بن عخ جهل وضلال فى معرفة معاتى اللكتاب ) . 





د 


















































* 





م طآ/لاب 


أما الشيعة فهى الطائفة التى شغات ابن تيمية وقتا غير قليل واستدعت 
من جهوده الثىء الكثير وكتابه منهاج السنة النبوية كتاب هو نسيج 
وحذه بمثل:لنا ابن تيمية وعقاه الناضج المسكتمل و يمثل لنا ابن تيمية العال 


الأصولى النقيه الحدث 0 الكمير الملل والتحل 'والملم بالفلسفة ومنا2 


م 
الفلاسفة ومعره فته بالتار 1 ة !! إلى غير ذلك من أ 2 الإسلامية المعروفة 
يومذاك كتبه ليرد به على كتاب منهاج الكرامة فى معرفة الإمامة لابن 
المطهر الحلى » وقال عنه اتن تيمية: إنه من 0 طُ ل الأسباب و ىَُْ تقر بر مذهههم 
يك من هال إلهم من الملوك 0 2 ولعل هذا دن أهم العوامل الى دقعت 
ال نميل إلى بذل كل ليوف فى شل اما واء لكات دن اراء لل يق 
علبها فى نظره أى دليل » و إلى جمع شتات العلوم ليستق منها مايقوى حججه 
ضد الروافض والشيعة بوه عام . ولهذا عدة“عوامل ؛ أهمها أن ان تيمية 
متتنع أشد الاتتناع بن غاذة الشحة والق سن كارا أذاة هذاية اوجدرة 
المسامين وعاملا على تمز يق شهلهم وهو لا بطيق أن برى ذلك التراث ال عظلم 


الذى تركه السلف الصاح بعقائدة الطاهرة يهار صرحه أمام تلك ,الموجات 


الذريية من تعالم لاتمت إلى الإسلام بصلة» ول يتم علها كل من كتات اودنا 
سنة ولم يدعمها عقل فهو ينهم الروافض بالجهل ‏ ومشاإعة الهود والتصارى 
ويقص فى كتابه ذلك من ارك المشاعمة و يتمهم بالق وصيق الء ن »2 


وضعف البصر مواقم الصواب . 





-290---- 


ص أن يسسية ق 0( كاله هذا بالك الدية رار 010 
أبحائهم فيقول: « فإن الرافضة فى الأصل ليسوا أهلى عل اد ساو الفط 
والباخارة ومغرفة الأدلة وما يدخل فيها من امنع والعارضة 6 أنهم هن أجبل 
الناس ععرفة اأنقوا لات والأحاديت وا الأثار والغييز بين ضعيفها وحيحها و إنما 
عدتهم فى المنقولات على تواريخ منقطعة الاسناد وكثير مها 0 ضع 
دوين بالتكدت والااد . وقد افق أغل العل بابنةل والروابة واللإسناد 
غل أن الرافضة أ كذب الطوالف . 

ثم يقول "ولا رم ان الضائة والحوس قدوين امود والد شت 01 
وللكن تظاهروا بالتشيع قا ارا لذن الم ار ع الطوائف استجابة لنا لما 
فهم من اناروج.غلى .الشربعة ولما فههم من الجهل والتصديق باليولاته 
فهم كا قيل فهم :ب 

الدين شك كه 
د سيمدون سار الا لحم 





ولا ترى الشرع ل لت 1 2ه 
دن لاسشك ادس ادي 
وقذ عرف أبن تيمنة حل :الشيعة وفروعها من القرامطة والاسماءياب 


والنصيربة وعرف ما كتبه إخوان الصفا وَرسائلهم وما رموا إليه من تلك 





0 ١ 





الرسائل من الناحية الدتنية والسياسية فيقول عم فى الفتاوى : هؤلاء القوم 


در ن بالنضير بة وسائر أصناف القرامطة الباطنية ضمررهم على أمة مد أعظم 
ضرراًمن الحكفار ار بين مثل كفار التَرك والأفريح وغيرهم فإن هؤ لاء 
يتظاهرون عند حهال امساين بالتشيع وموالاة أهلن ليت وثم فى الحقيقة 
0 


لا يؤمنون بالله ولا برس_وله ولا باليوم الآخر ولا بكتابه ا 0 








و شواب ولا عاب ولا جنة د تار 8 لاعن من ١‏ كاين كل عد مل 
ولا علة من الملل السالفة بل بأخذون كلا م الله و ار عند المسامين ' 


٠. -. ١ ١| 1 . .‏ 
2 أولونه على 0 جروم). | يدعون 00 ص الباان ومقصرودثم ار 


الاسلام وشرائّم الاسلام 0 0 ومن المعلوم أن السواحل الشامية إنما 





دوت 0 الن ا هخ همهم ب وهم اذاه داعا مع مع كن عدو لأسفين . 


واءن تيمية يعنى 0 العنابة بالقرامطة والباطنية أن م اهم كانت 


فى لك الركات التورية المدامة الى طبرت ف الاسلاه عل يدع 
0 


والتى عزو إلم! ان ثيمية 0 عرق الوحدة الاسلامية 0 كاواء 


] 5 ل عدو هاجم ل سامين ولا ل 1 راح الله العالم | ممم هدم 0 دعوم 
3 


فى حصن أَلمُوت على دد ون ةر إل را 


1 در عليه جل مباحت الشيعة كان شبياً فى تاك الأواصف الموح الى 


مرت بالاسلام من الناحية السياسية والناحية الثقافية » فلم يكن الاسلام ولم 









1 النبوات فى نظرم .إلا سياسة عادلة قصد..ها تنظ مصاط الناس فى 8 
ا ا ا 5 6 
هذه الحياة الدنيا 


وها امن شك فق أن ان تيمية عرف حتيقة فتكرة المردى عدر إردرل 


زاراد أن يستغلها في ميدان مباحث أهل السنة ويبين على ضوئها وظيفة الامام 
0 


العادل على رأيهم » ولقد كان ذه الآراء التى قرأهاءن رسائل اوان 
الصفا وما كتبه التسيعة .أثر فى ازاء ابن تيسة عن بض السائن لسار لاا 
اله الاجهاد وفتح بابه » ووظيفة الشربعة وشأنها النظيم ف الوسية ارا 
السلين عل وجه تحدق المصلحة شير تقيد كرفية النصوص ء وى تاك الآراء 
العظيمة التى تقرؤها عن ابن:تيمية والاسلام من ناحيته ااروحية وون ناحيته , 
ابه ا لسك هذه الأراء الافلاطونية الى ترما اد 
إذوان الصنا تدا مه ابن تيمية ب#قليته السافية الناضحة هكم ا 
بلغة إسلامية على نج الاسلام والسنة » واستطاع أن جرسم فى كتابه السياسة 
يه ل العامة لإصلاح الراعى واارعية على ضوئها شار ذلك يما 
وسعة. بيانة مه ن القران » والحاد يك الرسول ؛ وار اء البلف الص لصاح 0 
الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم » وا تقتضيه مصلحة السلين على . 
ما تكلية روح الشريعة . 0 ان تيدية عل ثىء غير كليل ون اطل له 


ا 


فى المسائل التى اصطلح الناس على تسميمم ١‏ أورا رن 





مية 
2 مقابل العباداث يا سنعرض له عند اكلام على نزاعه مع الفتباء . 
وكانمن السم ل أن جد فىمذه ب أحج دك أسافنا اللذهب اسان الذى يستطيع 


20 . 3 4000 5 . 1 
أن جد فيه ما يرضى رغياته و إشبع ميوله فهو يقول عنه : ومن كان خبيرا 


بأصول أحمد ونميوصه عرف الراجح فى مذهبه فى عامة المسائل و إنكان له 


بصر بالأدلة الشرعية غرف الراجح فى الشرع . وأحمد كان أعم عه 


بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لم باحسان » ولمذا. لا يكاد 
«وجد له قول تخالف نسساً 15 ,وجد اغيره » ولا يوجد له قول ضعيف فى الغالب 
إلا وفى مذهله قول زوادق القول الأقوى » وأ كثر مفار يده التى تختلف 
ذا مذهبه يكون قوله فا راجحا كقوله بقبول قهادة أهل الذمة على 
الساءين عند الحاحة كالوضية لاسفر إلى غير ذلك من المسائل. 


لديف إحدد استتداغل أصول خنة؛ أونحا : اص فاذا و0 


النص أنتى موحِبه ول: يلتفت إلى ماخالفه ولا من خالفه كائنا من كان » 
ولهذا لم يلتفت إلى خلاف عمر فى المبتوتة لحديث فاطمة بنت قبس » ولا إلى 
خلافه فى التيعم جنك للدرث عار بن باسير ه 0 يكن .يقدم على الحديث 
الصحيح عملا ولا رأيا ولا قيانناً ولا قول صاحب ولا عدم عامه. بالخالف 
الذى يسميه كثير من الناس اجماعا و يقدمونه على الحديث الصحيح » ولقد 


7 


د امد من ادعى هذا الاجماع و يس تقدعه على الحديث الثابت 





وذال عبد الله نأجد بن حنبل مدان يقول: مايدعى فيه الكل الاجماع 
فب وكذب من ادعى الاجماع فب وكاذباعل.الناس اختلفوا (ما يدربه) ول 
بلته اليه . 

ثانها فتوى الصحابة . فإذا وجد لبعضبم:فتوى لا يعرف لما مخالف لم 
بعدها الى غيرها » وما كان أحمد يقول ان ذلك إجماع بّكان من ورعه فى 
القن ل اج أعم شيا سه أو در هذا 6 6ل أعم أخذا رد اده 
اد اقول اس فاك . 

ا اذا احتلف الصحانة حر هر أ" والهم ها كان درت ال لكك 2 
والسنة ة وخر اج عن أقوالم فإن لم يتبين له 0 أحد الأقوال حكى انذلاف 
فبها و ل تجزم بقول . 

رابعها الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف اذا ل يكن في الباب شىيدنعه 
وهو الذى رححه على ااقياس » وليس اراد بالضعيف عنده الباطل ولا الذكر 


ولا ماف روا ابته ممم 0 0 اديت الضعيف عنذده 6 الصحيح م دن 


أقسام اسن و يكن م اذك الى 0 ودسن وضصعيف بل الى 


محم وصعيف وللضعيف عنذه صراتب 2 فإذا 0 جد ف الياب را بدقعه ولا 
تولصاحبه ولا إجماع على خلافهكان العمل به عندة أولى من القياس» ولس 


0 0 الأمة الا ونوافقه على هذ | الأصل من حيرك الجا : 


نَ 





ل با سس 


اا حالم يكن عند الإمام أحمد فى المسألة نص ولا قول صحايئن 


"ولا أئز مرسال أو ضعيف عدل الى الأصل الخامس وهو القياس فاستعمله 
للضمرورة : 
, وجد ابن تيمية فى مذهب 0 ما برذى مر إمكي ااا كت 
5 :لاى 3 - ا يك 0 5 .0 
المنابلة وهو مع ذلك : يمتنع عن عن قراءة كقب المذاهت الاخرى. فكان لان 
ندية اختيارات فى نذهت عد 6 كان له اختيارات الفا تدهب] ذه 
وكان له اختيارات خالف ما نور لذاخت الأريفة عد عن ا فا لا 
ولشكن جل آرائّه واختياراته لا ترج عن النقل الصحيخ ومامكن أن يعتمد 
عليه حا من آراء النسلف الصالح على الطريق النى سلكه شيخ الذاهب 
أحمدين حنبل وسلتكها من بعده تاميذه ابن القم . 
والذى يقَضى منه العحب فى ناحية ان تيمية الفقبية تلك الإحاطة العامة 
بآآراء فتباء الأمصار الإسلامية ؛ حتى تسنى له أن يقارن هذه الآراء وعيزها . 
على وحه إستدعى نذا رالمعتييق بدر راسة الفقه لاس سلاى »2 و وتنبع تطورا ته 
معتمدا فى :ذلك على ما صح نقله عن ) الرسول دولا أو فعلا كعمل أهل المديئة 
ولعل هذا هو السرفى إاب ابن تيمية عالك ومتقدمى امالكية »كا أعجب 
من قبله بإمامه أحمد » إذ كان يسو امتنتاء نثياء المديث: وأصحات للك 


ويدل عليهم ونع اسفتاء من عرض عن الحديث ولا يننى مذهبه عليه » 














ساربن ح- 


ولا.بسوغ العمل بفتواه » وقد دزس ابن تيمية اأوطأ والدونة واستطاع أن 5 
ينتفع هذه الثُروة العظيمة من فقه مالك قبل أن ,عرض له التأخرون بالكتارة 


ك2 1 04 ب 5 . 1 
ال 0 تكن رحى ابن ثيمية ذثيرا » ولعى علمم انهم لم يحافظوا على ا 


: 2 90 
ا ال 0 8 
إمامهم 2 فم بعت ابن تيمية أن يهرا لتب سافدى » وان 0 6 اكتيه 


الشابعية فى شى النواجى »و نك تجن 0 رسالة السياسة الشرعية ف إصلاح 


الراعى والرعية أنبا أشبه بالتعقيث على ما ذاكرة الماو ردى الشاقمى فى كتاب 


ا 
فى 


الاحكام الساطانية» وتتمثل فى هذه الرسالة عقلية ابن تيمية من الاعتراف 





ادماسية الس الو اهم اما ذام لك : الطبييه 6 ل 
إسديها عدب 000 ل 0 


الى لعبت دورااق كر اه 












غبره من دواعى التعصب 2« و لكان لامذهب وإن لاح ح الدليل فَْ غهره 6 
فالواحب فى نظ نظره على كل أ[ ن «اعتمدك دحر| الله ورسوله فان اللّه فرض 


ر_ 


مذهبه أنه لآ جوز للعالم القادر على الاستدلال أن يةإد مالكا أو الشافمى 


طاعة رسوله ل غل كن 0 ال وهو برى ما بيرى أهد شيخ 2 


وشعار ابن ثيمية دا 5 ره ره هوق وصلته م الوصية الصغرى بشوله ( وأما 

ما تعتمد عليه من الكتب والعلوم فهذا باب واسع “وهو أيضًا تتاف يز 
باختلاف نثشنأة الإنسان فى البلاد ثقد يتيس له فى بعض البلاد من العلم » أ 
ن طر بقه ومذهبه فيه مالا يتيس له فى بلد آخر لك ن جماع د 


















باللّه سبحانه فى تلقى العام الموروت 0 لتبى 0 ا فإنه هوالذى ستحو كن 


ان 5 ا ا ان كن 
د ا د و 0 


0 

: 1 1 1 
عا وإن بعمى به ولن كان علما نافعا ٠‏ ل" انك أن يكون ق ميراث 0 
صَلِاسَع ٠١‏ :. 5 09 0 ل 01 0 
م 2 ما يعق عنه ماهو مثله وحير منه و حكن مه مم مفاصد 0 
ف ل ره وعبيه وسار كلامةع »فإذا نا 1 به ار أن عدا عو اد ال سول فلاتعدل 


عنه فيا بينه وبين الله تغال )ولا مع الناسل اذا اكه ذلك . وليحتبد ان 


م فى. كل باب من! بواب العلى بأصل مأثور عن النبى د » واذا اشتيه 


عايه ثماقد اختاف فية ال 


لناس فليدع بمارواه مسلم فى صحيحه عن عائشة 


ى الله انان رسول الله يلي كان يقول إذا قام يصبى من الليل : 
2 0 رب +بريل وميكائيل اك فاطر السموات والارض عالمالغيب 


وَالشم د أنت بين عبادك ك فيا كانوا فيه يختلفون » اهدبى ا اختلف فيه 


من الحق باذنك : أنت تبدى من نشاء كَّ سراط 2 »)فان كك لعا قن 


قال في رواه عثعه رسوله : «ياع باد ىكللكر ضال إلا من هديته فاستهدوى 
أهد» ») ويقول فى إحدى رشائله «٠:‏ ومن تعصب اواحد من الأة بعينه 
وقك أشيه أهل الأهواء سواء تعصت مالك 1 لآى حنيفة ا أجد أ غيرمم 2 
ثم غاية اللتعصب أواحد منهم أن يكون جاهلا بقدره فى العلم والدين » و بقدر 


الآخرين فيكون جاهلا ظالما والله يأمر الل والعدل » وينهى عن الجهل 





ليوات 


1 


والظل . قال تعالى : ( مله الإنسآن إن كان ظلوما جلا ) » وهذا 
رد أتبع الناش اك حلية وأعامهم بقوله وها خالفاه فى مسائل 
لذ كدض انين طاء : المنة واطلحة بارس ل نامث 
وها مع ذلك يعظمان إمامهما ولا يقال فيما مد يد بان بل أبو جنيفة و0002 
الأمة يقول القول ثم تتبين له الحجة فى خلافه فيقول بها ولا يقال له مذبذب» 
فإن الإنسان لايزال يطلب الع واليمان فإذا تبين له من العلم ما كان خافيا عليه 
اتبعه وليس هذا عذيذب بل هذا مهتدز 0 هدى والواخب 06 
مؤمن ن موالاة المؤمنين و 0 يقد الحق ويتبعه حيث وجده وليس ان 0 
يِتَخْد قول بعض اأءاماء شعارا يوس اتباعه » ؤ يمهىعن غيره مماجاءت بهالسنة. 
رباد الششرق من "أسبات تسليط اله الثار علا كارة التفرق والفتن ينهم فى 


المذاهب وغيرها حتى نحل المنتسب لاشافعى يتعصبلمذهبه على مذهب الى حنيفة 


حتىق 0 عن الرين وا 2 سدب إلى أبى حنيقة بتعصب لذهيه على مله 
0 





١ 
الشافعى وغيره حتى يخر ج ج من الدين والمننسبٌ إلى أجد يتعصب لمذهبه على‎ 


هك ع | هذا وق ل تن عد الس 1 مالاك دشعصب لذهيه - 
ع و رح مم ب وي 4 ِ 2 


0 
ص 


هذا وهذا وكل هنا من التفرق والاختلاف الذى نمهى الله ورسوله عنه 


00 
وكل هؤلاء ا متعصبين بالباطل المتبعين الن وما تموي ل المتبعين 
































جه 













١‏ عند التحتيق يول الى الاهلاس لسكتهم ل يكونوا بقباون من التامارة إلا 


راك 


لاهوائهم غير هدى من ألله مستحقون العقاب . و كت ان اتيمية 
بالتعى 


على هذا التعصب الذهى والزرانة به» بل شدد النكير على ذلك 


النوع دن الحدال الى سلكه الفقباء "فى تأسيد ارائهتم والذى ابتدعوه 


1 
ليرسهوا نه الطرريق خاوزائهم والظفر لخصومب”»" » كف ذلك كتابه . 
تنبيه الزجل اللاقل على مويه الحذل الباطل قال فى مقدمته ما ملخصه ‏ ان 
الله سبحانه عل ما عليه بنواذم من كثرة الاختنلاف والافتراق » وتباين 
رن و الاخلاق» حيت افوا دن طباتم ات تنافر وابكلوا ينتعي الأ فكان 
واغكواطر قبعث الله الرغدل ليبينوا للناس ها يحْمْئ عليهم منه الضلال؛ وحضهم 
عند التفازع على الاحتكام الى الله ورسوله » وعذرم فيا إتنازعون فيه من 
دقائق الفروع العملية علفاء مدركها » وخفة ملكها » وحضهم على المناظرة 
لاستخراج الصواب فى الدنيا الك ة ديت يقول لمن رى ديهم : وأمرهم 
شورى ينهم ١‏ ركان التلفك ايتاخار وق ف الا حكن ومسائل الحلال والحرام 

بأد ا" رصية ة والححج القوية ونا دلون أها ل الأهواء | أضلة خَ إلردوهم ك0 
سواء اللة .وهذا وأمثاله يحل عن الحد والاحصاء ثم صار المتأخرون بعدذلك 


كد نيرون فى أنو اع التأو بل والقياس عا يوئر فى ظن عض الناس وانكان 


5 


539 عع 





عم دا 


ها يفيك ولوظنا ضعيفا للناظر 3 واصطلدو! 5 للى شمر بعة من الخدل للتعاون ءلئ 

إظبار صواب القول والعمل 3 ضبطوا ا مها باقوا نين الاستدلال لدم عن الا شان 
وادخادل فطرائقى وإن كانت بالسية إل طرائى الأولين حم 00 عتصود 
الدين لكنها غير خارحة عنها بالكلية» ولا تله على مالا سق الفضية 5 


در ا كسورها من جودة السارة. وقر يت الإشارة وحن الضباعة ا كا 


عند الناظ رين مع اشماها على الأدلة السمعية والعانى الشرعية » و بنائها على: 


الأصول الفتبية والتواعد الشرعية والتحاك فيا إلى حا؟ الشرع الذىلابءزل 
2 37 0 ا 
رهد الكل إلى الفدل 


2 إن بعض طلبة العلوم من أبناء فارس والروم صاروا مولمين بنذو 
حدل ااموهين استحدثه طائفة من المشرقيين وألطووه بأصول الفته فى )01 © 
رأوغوا فيه مراوغة التعالت ٠»‏ وجادوا فيه دن الك اللاحب ) وري 
بعبارات موحودة فىكلام العاماء قد نطقوا بها ؛ غير أن.م وضعوها فى غير 

: 2-6 © 
مواضعها المستحقة لها والنوا الادلة تاليفا غيرمستةم وعدلوا عن التركيب الناتيج 
إلى العم غير أمهم بإطالة العبارة » و إبعاد الإشارة» واستعال الأافاظ المشتركة 
كان ية فى القدمات » ووضع الظنيات موضع ضع التطعيات » والاستد لال لاحل 


,العامة حيث ليس تلطا دلالة على وجه إستازم لجع بين التقيضين مع الاحالة 


والإطالة نفق ذلك على الجهال واغ 00 به عض الأغار الأعاجم » حتقىق طنوا : 


21 








سس بلو/ د 


: : أنه من العم منزلة المازوم من اللازم ول يعلهوا أنه والعم المثرت من الله معاندان 
ا متنانيان » 6 أنه والجهل المذكب متصاحبان متاخيان » فلما استبان لبعضهم 
ا أنهكلام ليس له حاصل لا يقوم باحقاق دق ولا إبطال باطل أخذ يطلب 

"كشف مشكله وفتح مقفله ثم إبانة علله و إيضاح رَللِهه وحقيق خطئه وخطله» 

دن أن سالكه بلك فى ادل مسلاك اللذد وينائ عن ملك المدئ 
38 (ارشد؛ و بتعاق-من الاصول بأذيال لا توصل الى حقيقة ويأخذ من المدل 
الصحيح رسوما يوه بها على أهل 'الطريقة ومع ذلك فلا بد أن يدخل فى 
كلامبم تواعد صحيحة ونكت من أصول الفته مليحة لكنهم انما أخذوا 


الاط)] ومبانياء دون حقائقها ومعانبها عبزلة مافىالدرهر الزائفت دن الدين واولا 





ذلك ما نفق على من له عين » 





عبارة لابن تيمية يشفع فى نقلها على طوطا رغبتنا فىأن نضع أمام القار ئ 





صورة من عقل ان تيمية وانجاهه فى مم مسائل الشرع من حرام ومن حلال 





فهولا بروقه تلك التمومبات الجدلية » والبراهين الخطابية التى استحدثما 






العلماء فى العصور المظلمة » فلبست هذه الطرائق على الناس فى فهم مرامى 





٠‏ كتاب الل وسسنة رسوله على الوجه الذى ترتضيه طبيعة اكلام السمح 






ال م كي التؤاعاق تعقيد وأصبحكل عالم أو فنيه يجذب اى الله وأحاميث 





لست واي سدم 


ردول الله ريا نا و بقصرها ألحر لعلالم مذهيه وتسير مم قاارتا هن عو اعد 
ل لسر كف كرض اموه 

0 فقيه خابط فى ضلالة ْ وححته فها التكتاب المنزل 

وابن تيمية بعقليته السلفية لا يستسيخ أن يفبم النا سكلام الله وسنة 
رشوله إلا على الطر يق السوى والمنيج الذى لاعوج فيه ولا فك 

تلك لون الفول تيد يك إل تفصيل فى من تكو ين النتيمية العا 
ولونمن ألوان الثقافة الت شب فبها ودرج » والتىكانت عاملا مهما فىتوجيبه هذه 
الوجهة الاصلاحية التى قدمت ابن تيمية للاسلام والاسلمين مفلا أعل فى 
قوة العقيدة؛ ونضوجالفكرة واتساع الأفق » فليس تمت عل من علو الم لمين 
الىكانت معروفة يومذاك لم يكن ابن تيمية ليشارك فيه » أو يكتب' فيه » ولم 
0 ن الصدع رأيه ما أدى ذلك إلى اصطدام مع قر د أومقاومة لجاعة؛ 


فقد كان ابن له بنفسه برى كك اتبع درل أله ووافق جاعة 


0 
000 


الساء ين ف م الحق و وأينصرا ن 0 ن بغصيره ان الله لقوى عر 7 


ردان ان مه كن 2 عصره فى العسلم ؛ ووترة افوط واارواءة + 


وحدة الذهن ه ما استطاع أن يصب صاول هذه الفرق الى صاوها » ول ان يطاول” 


هله الطوائف الى طاوفاء مستعملا فى ذلك شى الأسلحة الشر ينة الى هذاه 


الها تفكيره » وهو بر: هعافد وان عات مات تاكن 0ك 


ل 200 0 لات 










ف ا ا 
11 وال كان غريباً فى:امة ‏ نداركها الله فستءرف الاحيال من بده وحه 






0060-7 


5 ا 1 0 : 
الحق وسنتصفة خصومه قبل أصدقائه ان ادر؟ نهم تفحة 0 تفحات 


الحق » وسيذكره.-الثار يخ أن نسيه الأحاصرون » بل سيسير على نمه كل 
الصلحين وهو برى أن السحن والعذاب والنق والتشريدكل ذلك عدب 
سيل الله والجق شوداء صن نا الئاس فى شت العضور الأمثال على التضحية 
راطفاظ عل المبذا وأصبتحوا منارة لكل الك 

والآن وقد عرضنا لتكوبناننتيميةء وع فنا منحاه العلامى واكجاههالثقاى» 
وعرفنا تلك العوامل الساهمتفىتكوبن تلك العقلية الحبارة تريد أن عرض 
له الطوائف التجادها وحاجها ولأهم المسائل التىكانت مثار خلاف بينه.و نيمها 
من 0 حيانه العفية ام ل أن أ 8 لناا هذه الثروة « ورك لنا هذا الميراث 
الضخ خم » غير متقيدن يا| م از ىّ 1 وادث وهذه الحادلات بل 0-0 
0 تقسم للوضوعات فى ذانها و بيان ملك ابن تيمية ومدلاك خصومه 
وها وان كنا قد نشير عرضاً إلى الستواث التى وقعتفها بع ضهذه الوادت 
مناسبات قد تقتضها ظروف القول » رف تلاك الحوادث التى أدت الى 


ف الا حندر به 





تفيه وسحنه مرة فى الشامي» وأخرى فى مصز 

لترددن فى'ذلاك عا سحل اسن تنكنة فى اكفه ورسا لذ وها ١‏ كعية حم رقة 

وما سطره المترجمؤن له ومكن عل وحه الامال أن نشم أذو ار ذلك الممراع 
: م( 


إلى ثلاثة : الدور الأول فى دمشسق من سنة وه إلى سنة ه٠/اه‏ وعتاز 





الدور الأول عض حوادت ان نيمية الباررة ٠.‏ كواقفه فى جهاده سد الا 


وحداله مم النصيربة « والباطنية 0 والروافض » وفيه امتحن ان 0 إسيب 
« عقيدته الموية الكبرى » . 
الدور التناق دق مصر فن سبنة 7٠٠6‏ ه إلى سنة ؟الاه وقد قضى 
ابن تيمية أغاب أعوام هذا الدور سجيئاً فى:مصر أو الاسكندر بة . 
الدورالثالث:فىدمشق عند رجوعه من مضر عام ؟١/اه‏ إلى أن توفى فى قاعته| 
وكت طاهرة حدرة بالملاحظة فى حياة أبن .تيمية تلك أن 0011 
الأول من أدوار نضال ابن تيمية ل يبدأ إلا فى'عام .5ه أى بعد ما قارب 
ابن تيمية الثلانين فم 1 إسمع لابن تيمية طوال هذه المدة صوت على النحو الذى 


عه 


معنم منه قما بعد خضوصأ بعد 0 اتصدر للا فتاء وهوقى ١‏ ره 


2 مشر ينهن 

فد تكون السع ف دلت أن اتن انمره لودو ساك الا 
الى وصفناها ‏ لم يكن برى من نفس-ه الكفابة لابداء آرائه الخاصة فى 
العقائد.التى كانت شائدة ف" العالم الاسلامى بومذاك » وقد يكورت السر أن 
اك 


0 


الحولدث السياسية فى تلك اللقية من تار ريخ مت * النا 


1 1 وح لك 
لسماع المناقشئات والمحاورات فى أمثال هذه امسائل » خدوصاً وأن الأمراء 
كانوا حرصون على تهدئة الو الذاخلى أثناء الصراع مع أعدائهم من امارج 
د ناعدات العاصفة تولوا هم بأنفسهم أمر هذه الحادلات وأشرفوا عليها 


(ك سغطل أن شاء الله فيا بعد.) فسكان. من _المكن. أن يشدل الناس مها 

























بار سدم 





4 ولس لي ا همهم من خطسر 





ع اءن تيمية فى العقائد. يجد 


300-72 


ليك شغل بعدو من التتار أو من أوربا 





والتتبع لتاريخ الذروف الى مرت مها ع 





أغلها فى السنوات الى لم يكن ١‏ 







4 وان تيمية لفسهامع مع غير 5 لاحو الذى ادل فيه 0 رى ان بشغل نفسه 
بالمهاد و ا نه اك | عدا الدولة » أو التصدرنة اعداء الدن» 
وياد .تن 0 ول و 6 36 
وان ذلك خير مقاما من تلك الأمور التى عنى الناس انفسهم فى مناقشات 
1 سزلطية < ولما دون طا لائل 





1-0 511 0 1 0 
ئ يكن ابن تيمية برى أن فتن اخثير ان يكم العام دون ان يعمل » 





7 


1 0 وقل شهد بنفسه معر 6 


ودون أن إساهم بروحه فى:سبيل 
0 | 0 0 0 
المغول ومعر له حبل تسروان صد النضيريهة كن له فهما و غيرها بالاء 


سطرته أقلام المترجمين له وسنعرض له احمالا عند الكلام على صفات 


حسن 
مية حى- إذاها نتكيدت ت العاصفة رحع ابن تيمية 0 قله لستوحية 


5 الدفاع فى سبيل الله والجهاد فى بيان المبادئ' التى كان ,يعتقد انها الو راذا 
التقائد التى مضى عليها السلف الصالم محتسباً فى ذلك 0 00 عند الله » 


0 3 00 5 5 5 
لا مرتزقا من وظيفة »ولا مشتحقا فى غلة» ولااكلا على صابى » اوعالة 





على امير » يعرقه عن طمع أو مبحره إلى طمع 5 فهو 1-6 لله » وهو يدافم 





2] اعثئذه هدى الله وسئة رسوك الله » فكان حَراوٌه حزاء الصابرين » 












واعا بو فى اله صار رون أجرم غير دساب : 










يمست وعلر] , | لكلا م 


اشرنا وما ممئ إلى التزاع الذي ثار بين ابن تيمية والعهاء المعاصر بن له 


5١ 533‏ ا 0 1 اه اع 
من شتى الطوائفه» ويبنا ان القيارات الفكرية والعقائد التى كانت سائدة 


فى العام الاسلاى كانت تدعو ابن تيمية ( وهو السانى الخالص ) إلى .أن 


لكتب امبين العقيدة الى كان عليها العلف بن الدن رسول اله لا ا 


أن هذه العقائد النى اشمهرت بينهم على انها مذهب للاأشاعرة أو اللاتريدية 
كك رْلهُ او غير ثم دن المذا أهب |[ لكلامية للا ل || عقائك الاسلامية الأول 
خياد كي حافى نظره رغرما أسيغ علمها قدم العهد من قدسية » ورثم تلق الناسن 


َّ 
ا 0 


لما بالقبول » ورغ أن الأبوبيين ‏ كا أسلفنا فى العبارة الى تقلناها عن 


امقر بزى قلاف ضوا على الناس ف مصر عقيدة الاشاعرة 1 


7 





5 أشرنا ١‏ نقاً كان حنبليا تأثر بعقيلة الحنايلة 5 بيبا 


أمامهم 0 اعد بن حنيل لاعتقاد ا العقيدة الى تى تقوم على دعامة 


ص 


| 


ال ورم كنار ألله وستة رسولةع تمزع إل 6 بش 5 
ا و ع 1 ا 1 1 


شىء مبتدع خرحها عما فهمها عليه الساف الأول ن فشكان من الطبيعى 


يكتت ليدافع 0 . 













سيم للسسة لا 












.20 والخنابلة فى مموعهم ل يتولوا ذه العقائد اله 00 لمم خصودي ىق 
1 5 


الساية د أله الاستواء على العرشن 


مسائل التوحيد كسألة كلام اللّه» 






والنزول » وانه ان يكن قد شذ منهم قائل بما يعاب عليه من ناحيدة العقيدة 


فذلك طبيعى فى كل جماعة وفرقة » يكون فم المخالى والمعتدل » وفك تدعوه 


إلى ذلك طبيعة الجدل .فيفهم منه خصمه شيا يحمله على وجه لم كن مل 










أوغرض عليه ليردى به 4 


والاشعرى فى كتاءه مقالات الاسلاميين ذكر العقيذة الاسلامية على 1 














وحه لا حالف به الامام اجد» ولا منصق الحنادلة » وقد قال 2 0 


36 
مذهب الامام الأشعرى عنك تارمق ال حققين والعاماء امتدئين هو مذهب 


الامام احمد لكن 1ت قله إن عر الاشاعرة والحنابلة حى ادى 


داك إلى تضليل كل من الاريقين صاحبة وذلك فى مسائل .عسكت انها 


0 
والتزول والوجه وغير ذلك من . 


ا 
| 1 الحنا بلة بظواهرالكتاب والسنة"كالاستواء والنزوا 
0 أحاديث الصفات » وأولا كثير من الأشاعرة قاصدين فيه كال التازيه لله 


1 ال عَن أو ازم اساء قيا! الغ كذلك جمع من الحنايلة ىق ردثم وتخطتهم 

اطتابلة سرون عا نب الم مدهب الأسل الأحم وكرا اده 
1 

ميرءون عن السب اليم من التعطيل وا التحر بف وال لك [ على ه ده بديتون 


دين واخالبون شر ذمة قليلة مَنَ لطرفين 2 وقا| ل ابن ال ل ى فى كتايد 





لشو 8# سم 


٠‏ معيل النعر ومبود التقم ) أن اللكتفية والشافعية والالكية ونان | نا له ف 
امالك يداو 0 على.رأى أهل السنة والجاعة إلا رعاغاً من المنفية 
لشافعية لحقوا يأهل الاعتزال » ور عع دن ا 8 بلة لكقوا بأهل 2 
ورا الل تعالى الالكية مهم فلم ير بر مالي إلا اشحرى المقيدة امه 

وان تيمية الذى نقل عنه ما نقل يقول فى عقيدته اللموية عن امد 
(لا يوصف الله إلا عا يان وصفه به رسوله لايتحاوز القران 
واطديث” 00 أن ما وصقت 4 الث دن دلت قوق لنن ويه لدر رلا لا 
بل نه بلعرف من حيوث عرف مقصود دالتكم بكلامه » وهو سيحانه مع 
ذلك لس 00 ثله *ى عاق نفسه المقدسة 0 بأسمانه وضفا' 4 ولاى 8 أذعاله 
قنك نيدن أن الامسحانه له دات حقينة ول إفهال عقف ف5 ]كه 2لا 
حتينة رهوة ان كل شى » لافى داته ولا فى صلنالكة وى 1200 ا 
ما اوح ا أ حدوثا فان الله منزه غنه حقيقة وأنه سكيحانه مستحق 
للدكال الذى لاغاية فوته ) . 

تلك هى عقيدة الامام اد التى ورنها عنه علماء الحنابلة فى جموعهم 


و1 يكن منهم ذلاك الششذوذ ولا هذه المغالاة فى العقايد التى أدت مهم 6 يقول 


اخصومهم عنه إلى القول بالتتجسيم د الات عنات كن ان ا 
الاوتين 1 


١ 





وقد قال النعى فى رسالة بيان زغل العلم والطلب : ( وأما الحنابلة 


فعندهم علوم نافعة وفنهم دين فى الجلة ولهم قلة حظ فى الدنيا والناس يتتكلمون 


و 


ف عقيدهم و برمومهم بالتحسم ونانه للزمهم وثم بريئون من ذلك إلا النادن 


و 


3 لغفر لم ( : 


ويقول ا ن الخوز زى الحنيا ل فى ر سالة دقع شبة التشبيه والزد على المحسمة 
مائصه : 
ورات دن اصجا ينا من تكلموا ى الاصول عا لا لصاح ؤانتدت 


٠ 


للتضنيث ناد ثة أنوعِبدالله ابن امد وصاحبه الا اذى ابو ذلى © ؤابن الإاغونى:» 
اكت شانوا ل المدعيت وراد عد ناوا إلى عرئسة العواه انا 
ل ا ل ا 
لس لل د طن مسرا إن الا شاك وال عبن كال 


60 


قل 


صورته فاثبتوا له صورة » وقد. تبعبم خلق من العؤام وقد نصحت التابع 


والمتبوع فقلت للم عابنا 5 


فس 


اصحاب تقل وإتباع» وأمامكر الا كبر 


0 
6 


١ : 98 

امد يول وه 0 لسياط كك اقول مالم يقل «( اك ان تبتدعوا قَ 
١ 1‏ 0 

مذهبه مالس منه فلقد كسير هذا المذهب شيا قبيحا حتى ضار لا يقال عن 


| 
حنيلى إلا 2 
ارد كان اود اعدى قول ف مصأ عتكم ( يشير القاضى أنى ,على ) 


لقد شان المذهب شينا قبيحا لا سل إلى يوم القيامة 








فالذ لذى نقل عد الحنا ابلة عن طرنق خدومهم لا يقبل وما النايلة إله 


1 ا 0 : 0 
دعبرم من :يفيه الفقرق ادكلامية » وساعود نا الموضوع هرة اخرى عنك 


عرض الاراء التى نازع فيها اءن تيمية اهل المذاهب الاخرى . وانا تحلنا 


ءِِِ 
©" 
2 2 سر 2 3 6 
1 هذه الكامة لنبين من بدء الحديث مر كز اأنابلة من هذه الهم ال 
نه ا ا : 
عربت الهم ؛ ولنبين ان 7 تيمية 0 يكن بدعا من بين الخنابلة فى قوله مبذه. 


الاراء التي سنعرف فعا عدأ فى مموعها لاشد عن آرا آزاء الساف من ا شاع 


رة 
وغيرجم » وانها غقادد 1 تبعد عن السنة » ولاعن سبيل المسامين القويم 6 


. ؟. 3 5 َ 1 
رمهم خصومبخ بذلك. بل كانت كل أقوالم تبدف الى تنزيه الله عز وجل 


0 
كن شائية ون شوائت التقص ولك إخال النصوص العجا نار 11 


- 1 


1 0 ل 
ألله عزوخل ومن سنه رسولة المطهره 


ويتلخص موضوع التزاع بين ابن كمنة وخصومه قُْ مدائل اكد 
فا يأ  :‏ 
احاد, بث تفيك بظاه رها 
معالى لا يليق استادها لك أئله عز وجل 

ففى اران قولهعزوجل: ( وبق وجَدُر بك)» (كل غىء هالك إلاوجهه) 


) ولتصنع على عيق ) 3 زلما ا بيدى ): ( والسماء ينيتاها بأبد) 4 







































وى حديث البخارى ومسل 11 جمع الله النان فقول من كان بلعيك شيا فليتبعه 


ما فد مم الله تعالى فى غير 





فيتيعون ا العددون وبق ده الأمة كنا 





الصورة التى يعرفون فيقول الاريك فبتولون دود يانه ساك ماهد مكنا 
سول ا 00 


حت يأتيتا 0 فإذا جاء رنبنا عرفناه فيأتيهم فى الصورة التى يعرفونها فيقول 


تنا 8 فيقولون نثّ دبنا ) وق الصحيعين م من حديث أبى سعيك عل نْ النئ 


مره الا وه فمها ور 0 


و 
ول 


ل انه قال ( فيأتهم الجبار فى.صورة 
: 


1 
فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فلا 00 ه. إلا الأنبياء علهم الصلاة 


والسلام فيقالهل يبد و بينه آي تعرفوتها ؟ فيقولون الساق فيكث ف عن ساقه 


سل كل مؤمن ( 
وى الصحيحين / لا تزال حهم يلق دبأ وتقول هل من مزيد حقق 
| 
يضع رب الغزة فها قدمه فيز وى بعضها الى بعض ) الى غير ذلك من يات 
لخادت اصطلم خررة الثاماء عل تدمستها الممشاييات ‏ وكانت ‏ لذاك هذا 
0 د 00 م ما ا لى تسميتها متسامهات ودانت ات ممازر 


التزاع بين العلياء » 3 الميدان الذى صال فيه كل منتسب الى فرقة من 
رأيه 


7 


الفرق الاسلامية وكل * 1 ١‏ تشكرد رق احسو! ف وأقومبااف ال , 


عستتبدا بكلام العرب والقران والحديث 


ومن القت انك عن ا به الواحدة يصصرفها الخممان الى ما بوافق وجهةة 


نركل منها احتى أقى ذلك فى كثيز من الحا بين [!! لى الاعتساف وال لى إخراج 
كتاب الله الكريم » وحديث رسوله العظيم عن الجادة وعما ألف العرب من 
أساليب وما اسْتقام فى عرف التتخاظب: وهناك فىالةرآن الكريم آية لإريتفق " 
الناس على فهم المقصود منها سنت اختلافهم على الوقف قهأ تلت اه ى قوله 
لعالى (هو ال رك عليك الكتاب منه نات كات هن أم الكتابه : 


در مسا ناما الذين فى قلومهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
واشتغاء تاو يله وما م تاو يله إلا اله والراسخون ف كز بقولون 0 كل من 
عند ر بنا وما يذ كر إلا أولو الألباب ) 


ذال الاتومي فى رو الما ما ملخسة :0 )ند فى المكار 
قال الالوبى فى ر وح المعالى ما ما 4 إن من 1 ابه يمام 
يتضح معناه وقف على الراسخون فى العلم وأما من فسسر ااتشابه بما استأثر الله 
تعالى بعلمه وقف عل لفل الجلالة .. وذهب يعض العلماء الى أن كلا من الوتفه 


والفشيل انر ولشكل مما وه 


قال الراعت :إن الق ران تعد اعجار تعض بيعص تإلانة 12 رف عم : 


على الإطلاق ومتشابه على الإطلاق 4 وحم دن وحه متشايه من وحه » 
فالمتشابه فى الل ثلاثة أضرب متشابه من جهة اللظ فط » ومن جهة المعنى 


فقط ومن حهتهما معا » فالأول ضربان : أحدها ل الى | لألفاظط المفردة إما 





د هيه د 


من جهة الغرابة نحو « الأب أو الاشترا ككاليْد والغين ؛ وثانههما برجع إلى. 
اة الكلام مركب وذلك ثلانة أرب ضرب لاختصاق الكلام نحو ( و إن 
خف ألا تقسطوا فى اليتامى فاتكحوا ما طاب ص وخرت لدعله حو 
ل )ل ار سل لون ل عو 0 ر لاسامع » وضرب 
لنظم الكلام در 1 لعلى عبده الكتاب » ول يجعل له عوجا قوا ) » إذ 
تقد بره أن لد على عيده الكتاب قي و يجعل له عوجا والمتشابه من جهة المءنى 
أوصاف الله تعالى » وا أرشافك بوم القيامة فإن تلك الضفات لا تتدور لنا إذ 

لا محصل فى نفوسنا صورة مالم تحسهء أو ليس من حجس-ه . والمتشابه هن 
ها مسة أضرت الأول من حهة التكية كالعموم والخصوض حو ( 211 
الشركين ):. والثانى من جبة الكيفية 0-1 ب والندب ف حو ( فاتكحوا 
ماطاب كم من النساء ) . والثالث من جبة الزمانكالناسخ والمندوخ نحو 
( اتقوا الله حق تقاته ) . والرابع من + المكان والامور الى رات دبا 
الآبة نحو( ولبس لبن و البيوت من ظو رها) و( إما النسىء زيادة 
فى السكفر ) فإن من لا يعرف عادتهم فى الجاهلية يتعذر عليه تقسير هذه . 
٠‏ وانكامسمن جبة الشروط التىيصحمها الفعل ويفس د كشرط الصلاةوالتكاح 
ثم قال وهذه الجسلة إذا تصورت علم أن كل ما ذكره المفسرون فى تفسير 


المتشابه لا بخرج عن هذه التقاسم ٠‏ ثم جميع المتشانه على ثلاثة أضرب 4 





ضرب لا سبول لاوقوف عليه كرفت الساعة وخرؤوج الدابة وغير ذلك م 
للا إنسان سبيل إلى معرفت ه ؛ كالألفاظ الغر ببة » والأحكام الغير واضحة » 
وضرب متردد بين الأمر ان خيص : ععرفته بعض الرًا اسخين فى العلم و2 “نى على 
من دونهم وهوالمشار اليه أنوله مي اله لا ن غباس « 0 0 فَْ ل 
وعامه التأو بل » وقال بعض ١‏ أعة التحقيق الحق أنه إن 2 بالمتشابه- مالا ٠‏ 


0 


سبيل اليه للمخلوق فالمق الوقف على إلا الله » و إن أريد مالا يتضح فالحق 


ء 


العطف ويخوز الوقف أيضا أنه لا عل جيعه 0 بعلمة يالكته إلا الله 


ل نا إذا فسر بما دل القاطع أى النص النقل أو الدلهل الجازم العقل 


على إل ظاهره غير مراد » و بقل دليل 0 ماهو المراد ففيه مذهبان م 
من جوز انكوض فيه وتاؤيله بما زجع إلى الحادة فى مثله فيحوز عنده 
الوق وعدمه ومنهم من يمنع انلوض فيه فيمتنع ّ ويلهء ثم قال الأأوسئ بعل 
ذلك إن كر مدن الناس حءل المفاةة النقلية من الاستواء واليد والقدم 
والنز ل إلى السماء الدنيا وال 0 والتعدحب» وأمثالها م . الميقا به ومذهب 
السلف والاشعرى من اعيان-م أنها صفات ثابتة واراء الثقن » 0 كلننا إلا 
اعتقاد ثبوةما مع اعتقاد عدم التحسع والتشبيه لقلا يضاد النقل العقل » 
لآ | 
وذهب الف إلى تأويابا وتعيين مراد اللّه تعالى منها فيقولون الاستواء مثلا 


دمن والخلية وه 5 لشو ان فل ادر التو رة أن دقفت اليك 





0 


1 | وأحكم إذ اأؤول انتقل من شرح الاستواء الجسمانى على العرش المكانى 
بالتيز به عنه إلى التشبيه الساطانى الحادث وهو الاستيلاء على الكان فهو 


انتقال عن التشنيه حدتما إلى التشبيه محدث ا 8 بلغ عقله فى التنز به 


مبلغ الشرع فيه فى قوله تعالى ليس كبتثلهد شىء » ألا ترى أنه استشهد فى 


التنزيه العقّلى فى الاستواء بقول شاعر : 
قد استوى لسر على العراق من غير حرب ودم مبراق 
وان استواء .بشر على العراق من استواء الر دن عل 00 ونهابة 


اع فى الدرن بان الراد ساك بدن لكأن ارح حل شاسفية ا 


4 


أرك الأخر كيل دل ممونة هذا التاو بل استواء يليق يشان من عد غاله 


ل 8 إدرالك العقول سلطانه و هسنا الق الادف رواودقٌ بكال العبودية 


7 


-62 


وهو م صدور الأمة وسادا: باو ى ة الفقهاء وقادتها و إليه دعا ل ا 


فى القديم والحدي” نت حي قال مد ن دن :تف مر من المشرف 


إن الغرب على الإعان بالصفات من غير تفسهر ولا الشلية ولا يقال إن ركنا 
امال هذه المتشامبات على ظواهرها دلت على التحسم وإن م ترد ظواهرها 


ل 


ع 


ققد أواأك لذن التأويل إخرا راج الكلام 05 ظاه ره دنا نقول ليس التاويا 


“لا 
إخراج الكلام عن ظاهره مطلقا بل إخراجه إلى معنى معين معاوم 6 يقال 


١ 


)(8- (١ 








ا ءِِ 


الاسستواء مثلا عق الاستيلاء على ن للتاونا ل معنيين مشهور بن لال 1 
ما على نى الظاهر من غير تعيين المراد: أحدهها ترحمة الشىء العا 


الموضح .له وثانيهما بيان حقيقته و إبرازها إما بالعلم أو بالعقل فإن من 3] ر 


ع 


التيز به لا اذرى من هذه المثثاءهات سوى ان الله نه 





وأراد منها معني 0 قا جلاله حل حلاله ولا أ رفك ذلك الم 0 بقل زِ-- 


إنه 0 وصضح بولا بين د وأ 0 ل 5 حتى نه آل إنه #أول. قال ١‏ نا 
70 


فى رسالته «اله كليل قالمتشابهوالتاويل» مانصه: «ومثار الفتنة بين 1 5 
5 
: 0 


00 1 0 ع 
وحار عقوم أن مدعى التاو بأ اخطاوا ف زحبم أن العاماء بعامون او 


له 
وق فى دعواهم 5 التأويل هو 00 م الذى هو كر يف الك> كم عن مواداة2 


الأولين لعديم بالقران والسخن وحةعة وطر وعام بم يكلام الا لف وكلامال 


ءِِ 


عاموا يقينا أن التأويل الذى يدعي هؤلاء لبس هو معنى القران فم قار 


0 ءن مواضعه وصاروا مراف ها بين ترامطة وباطنية. يتأواوق م 
والأوامر ومابين صَابئة فلاسفة يتأولون عامة الأخبار عن الله وعن اليواه 
حتى عن 0 أخر ال الأنبياء وما بين حهمية ومعتزلة يتأ ولون يعض لك 
فى اليوم الآخر وفى آنات القدر ويتأولون آيات الصفات وقد وافب لا 
متأخرى الأشعر بة على ما جاء فى بعض الصفات و بعضهم فى يعض ما || 
اليوم الآخر وآنرون من أصناف الأمة وإن كان تغلب عليهم السنةا 





أيضا مواضع يكون تأو بلهم من تحريف الكم عن مواضعه والذين 


و 


ٌ لعل بالتأو بالتأ بل مثل طائة من السلف وأهل السنة وأ كثر أهل الكل 
0 انا ايضا أن ا ى دلت على معرفة معانى القران ورأوا عحزا 


6 


أمأ 


11 ؤقيحا أن اط 


لب الله عندادة كلا بفرعوته 
. . 3000 ع 
٠‏ لبون فيا استدلوا به من عم وعقل لكن اخطاوا فى معنى التأو يل 
. : ف 
ِ 


| القناه 0 وفى التأويل الل ى ا ثنتوه وَل 31 ق بذاك مبتد عم إلى حر ِف 


- 0 3 5 ١ 

اعم عن مواضعه وصضا و1 الاولوز اك رب إل السكوت والسلامة 0 من 
|/أوصار الخد ا اكد كادما وحل الا[ 0 به عل إلى الله وقول علي 

د إادونه والحاد فى أسمائه وآيانه نبذا هذا ومنشأ الشيهة الاشتراك فى لفظا 


ان التاويل فى عرف العأخر بن من المتفقهة وال شكءة والدئة والتصوفة 


لمم قو وصرف اللفظط عن المعنى اراجح إلى المعنى امرجوح لدليل بتر زن به 


فو التأو يل الذى يشكلمون عليه فى أصول الفقه ومسائل اعيلاف فاذا 
لك مهم عدا الحذيت أو هذا النص مؤول أو هو #ول ىكذا 
ملآخر هذا نوع تأويل والتأو يل محتاج إلى دايل والتأولعليه وظيفتان : 
الخال لاف لامعنى النى ادعاة و بيان | إدلما ل الموجب للصصرف إليه عن 


#الظاهر . وهذا هو التأويل الذى يتنازعون فيه فى مسائل الصفات إذا 





نش وو | سم 


ضنف بعضهم فى إبطال التأويل أو ذم التأويل أو قال بعضهم آيات الصفات 
وول وقال الاخر بل يحب تاو يليا وقال الثالك بل التزويل حاار 28 لل 
عند الصلحة و يترك عند الصاحة أو يصلح لاعاماء دؤن خيرم إلى غير ذلك من 
لثقالات والتنازع ‏ 

وأما التأويل فى لفظ السلف فله معنيان : أحدها تفسير اكلام و بيان 


معناه سواء أوافق ظاهره أم خالفه فيكون التأويل والتفسير عند هؤلاء متقاربا 


1 : . 12 لذ 0 
او مترادفا وهذا والله 00 والذى ى عثاه اهرأن أ عاماء ,عدون تاو يله وممدين 


0 1 - تله 0 
0 ق تفسيره القول قَ تاويل دوله> كداو 5 واختلف اهل 


التفسير والمعنى الثابى فى لفظ السلف 


مطلقًا هو نفس المراد:بالكلام فإن الكلام 


0 طليا كان تأويله نفس الفعل المطلوب و إن كان خبرا كان تأويله 
نفس الشىء الخبر به وبين هنذا العنى والذى قبله بون فان الذى قبله يكون 
التأويل فيه من باب الل والكلام كالتفسير والشرح والإريضاح ويكون 


وحود التأويل فى القلب والأسان له الوجود الذهنى واللفظى والرت, 


واما هذا فالتأويل فيه ذهنا الأمور الموجودة و 8 فى الخارج 0 كت 


"هكذا س طلوعها وهذا 


ماضية ام مستقبلة «إذا قيل طلعت الشمس نتأويل 


الوضع والعر ف الثالث هو لغة القَرآن الى نزل بها وقد قدمنا التبيين فى ذلك 





و١1‏ د 


ا تل الات لدوسف ( وكدلاك ديلت ريلك وليك 

ديل الأحاديث دنم أعمته عليك ) وقوله ( ودخل معه السحن فتيان 
م إن آراف عضر را وقاك الاجر إى اراي أل فرق رام زا 
0 الطير منه نيئنا كاد اه إنا تراك من المحننين قال لا 1 طعام 
ترزقانه إلا نبأتك .بتأويله قبل أن ياأتيكا ) وقال الملا ( أضغاث أحلام 


وما>ن بتأويل الا حلام عالت وقال الدى كا دم ما واد يهل أمة أنا أنيف 


ءَِ 
ا 


0 رسارن) وقول بوضف لا دخل علية أهلن فصر واوى إلبة اوه 
(وقال ادخاوا مصر إن شاء الله امنين ورفع اق را تنا 
ات هذا اويل واي من قل قد علا رى حقا) : 

ول التجادنك الى هى رونا المناء هن نفس مدلوطا الى زوك إل 
ل برست هذاتاو, بل رؤناى من قبل والعالم بتأويلها الذى خبر نه ما 
قال يوسف (لا ياتييا طعام ترزقانه) أى فى المنام د ايك عار ا 
1 تيكا أى قبل أن نا نيما التا ويل 

ان إدخا آل أسما الله ل 1 عض ذلك فى المتشابه الذى ايم 
تأويله إلا الله أو اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذى استاثر الله عم ا 
يقول كل واحد من القولين طوائف من أصحابنا وغيرم فانهم وإن أصابوا 


ار مما يقولونه وجوا من بدع وقم فها غير فالكلام على هذا من وجهين: 








...سد 


الأول من قال إرثك هذا من المتشابه وأنه لا.يغهم معناه فيقول أما الدليل 
على ذلك وإنى ما أعم عن حل من ملك لزاع ولاكن الأنمة لاأجذ نحتبل 
ولا غيرة انه جد ذلك من النشايه الداحل هده ١‏ الآية ونق أن 5 ا 
معناه ودعلوا أسماء الله وصفاته عنزلة ة الكلام لاجد الذى لا ينهم ولا قالوا 
إن الله ينزل كلاما .لا يفهم جد مستا و إعا فالوا كات لحا مال اسه 
قاداى أحادت العقات 6 6 حارت ونوا عن رتاوت للدي را 
وأطادها الى مضمونيا تعطيل النصوص عل ها دلت عليد » ونصوض 21ل 
والأئمة قبله ببنة فى أنهم كانوا يبطلون تأو يلات الجهمية .و يقرون الندوص 


عل ما ذلت عليه من معتاها ويفرءون فنا خض مادات عليه 6 شرمون ١ل‏ 


6 
١ 
عع‎ 


فى سائر نصوص الوعد والوعيد والفضائل وغير ذلك . 
فتا ويا ل .هؤلاء الا رثن عند الأمة حر يف باطل وكذلك نص أ 
فى ككتاب الرد على الزنادقة والجهمية أنهم تمسكوا عتشابه ااقران و نكر أجد 
على ذلك المتشابه و بين معناه وتفسيره مما تخالف تا 0 المهميدة وحرى 
فى ذلك على سنن الأمة قبله ذن) ساف من الاكة عل اد بم بعلمون معنىهذا 


المتشابه وأنه لا يسكت عن بيانه وتفسيره بل يبين ويفسر » فاتفاق الأعة 


0 


من غير ريف له عن مواضعه أو إلحاد فى أسماء الله واناته . 


و 








سم ما.| د 


0 
5 


5 ابلس أن هذا ١‏ س عتشا به لا يلم معناه أن نتول لا ربب أن الل 
0 نفسه فى القر ران مماء م مثل الرمن والو, دود والعز» بز والحبار ووصف نفسه 
نات مثل سورة اللإخلاض وائة الشكرنى وائه حب المدثين وله يرطئ 


عن الذن و وعملوا الا 4 فيقال إن ادع 00 هذا متشابه لا بعلم 





معنأة أتثول هذاى بسع ا الله ووصف به نفسه أم فى البعض » فإن 








قال هذافى اجبيع كان عنادا ظاهرا وجحدا لما عم بالاضطرار من دين الإسلام 








5 0 5 ل 3 3 5 
لكر صرح ف زنا تيم من قوله إن لله بحل شىء 2 معىق ونقيم من قوله 





0 


٠. 4 - 7 5‏ 7 
إن أبله كل شى 3 فدير معق د س هو الاول ونم من قوله ( ورحتى 








وك شىء ) معق ونفبم من قوله إن 5 عر 0 ذو انتقام ( معنىوصييان 








ءِ 


المسامين بل وكل عاقل يفهم هذا » وقد رأيت بعض من ابتدع وجد من اهل 





المغرب مع إننساءه إل التدرت لككن أنرت فيه الفلسفة الفاس ده كن نولا 





انس الله الرحن العلم القدير هنا حصا من عير أن انق : 
ينا 7 0 
عْ ١‏ م ع 
وهذه الأساء ذالة على الإله المعبود » ودلالة القرآن على أنة رن بحم 






ودود 0 بصير ءا لى عظم لم اكدلالته على أنه عا ع قدير 0 اك و فرق 2 





58 كه لرححنته ونحبته 0 مثل 0 مشيئته و إرامئة 3 فاثيات عض هذه 





سمالت دون البعض الح رك ودعوى 3 يعض الصفات استحيل حقيةتها 






عل الله عر ذدجل دون البعض الأحر شه دلا نشد له اللثة .فا أثيت به أنه 





لامو د 


2 قدير من مع وعقل ديك به ال رادة ولظاار هاع والقول ف سائر 0 


ووصف به ل فى نفسة سبخانه وتعالى ودعوىا ن إثباتهذه الصفاته 


3 لأعراض وليسن إثباتا لأبعاض كاليد والقدم لا 0 الات اتن 
ره | العجديم وكات العقلى كا تستارم اليد فى نظا ر امم التركيب المسى 
فإن أثيت هذه المفات على وجه لا تتكوزه أغراضا وقال إن تسميتها أعراضا 
لا منع من ثبوتها اك اليد والحىء والتزول على وجه لا يؤدى 
اناد و ؟ أن اصم يسا أ أن من ن الممكن أن تعقل صفة لبس تعرضا 
غير متحيز وإن ل يكن له فى الشاهد مده 5 ها ؛ أن من الممكن 
أن تدرك صفة هى:لنا بعض لغير متحيز و إن لم يكن .له فى د ره 

والذى أوقعهم فى تلاك المضايق أنهم أتو أنوا بألفاظ ليست فى الكتاب وله 
ف السةوي الفاطا ملة مثل متحيز ومحدود” وجدم اك شرا ةنا 
. وجءاوا ذلك مقدمة مسلمة يينهم ومداولا عليها بنوع قياس 

ذاك.ملخص راق ا ثيمية فى عقائده المتعددة التتى وصلت إلينا وكلبا 
ناطقة بأن الرجل لم كن عل ار لدي افد ويه ل أن لديم 
أو ماروى عنه من أندقال وهو على انبر إناللّه ينزل كنز ولىهذا ونزل درحة 
من المنبز وهو «صرح فى عقّيدته الواسطية التى دارت حولها ثلاث مجالس 


للمناظرة أمام نائب المماليك فى الشام استحابة لكتاب ورد عليه من سلطان 


و 














0 


المماليك فى مع ما نصه ( اعتقاد أهل التينة والجاعة الإعان بما وصف الله به 


و عارصفة به رسوله من غير كر بف ولا تدطيل ولا تكييف ولا ني ) 


و1 يكن ان تيمية بدعا فى ذلك فالسلف ؟ قآل الحطالى ( رون آيات 


٠‏ الصفات وأحاديثها على ظاهرها مع ننى السكيفية والنشبيه عنها إذ اكلام فى 


الصفات فرع اكلام فى الذات بحتذى فيه حذوه و يتبع فيه مثاله فاذا كان 
تالدات إات وحود لا إنبات تكييف فكذاك إثبات الدفات إنبات 


ورد لا إنياث تكييف ولا مكن القول :إنء ذلك إستازم نال ل هو جسم 


ع 
مر 0 . 1 . . ٠.‏ 
7 >" )ها لاجسام أنه إما لوصف عم وضصف به تفسك وا وصفة به رسوله صلى 


لله عليه وسلم وليس فى الكتاب والسينة أن الله جسم حتى يلزم هذا الستؤال. 

قال الحافظ أبو مسءود أحمد بن د النذلى دخل ابن فورك على السلطان 
هود نسبكتكين فتناظرا فى القر أن والصفات تقال ابر ن فورك 0 لاجوز 
إن توصت له بالنوقية لأنه يازمك أن نصفه بالتحتية لأن من جاز أن يكون 
جار أن تكون حت فال ود ليس أنا وصفيه بالذوقية فيازءى أن أضفة 
بالتحتية و إِنا هو وصف نفسة ذلك - ع ١‏ 

وقال إسحق بن راهو به دخلت بوما على عبد الله ن طاهر فقال لى يا أبا 
عقوت تقول إن "الله يز لكل" ليلة فقا نت أمها الأمير إن ات نا 


تقل إلينا عنه أخبارا بها تحال الدماء و بها رم وبها تحال الفزوج وبها حرم 


لدائكءؤ د 


0 0 وبها حزم فإن صح ذا صح ذاكَ وإن بطل ذا بطل ذاك . 
وقالإسحقن مم ظلى : جمعنى وهذا ا 
س الأميررانن طاهر وسالى الأمير عن أخبار التزول فشرد ا فال ١‏ ادم 
ا 
0 برب يتل امن عاء إلى سعاء فقلك امنك ترب ينمل ارثا لال 
فرخى عبد النّهكلاى.. 
قال القونوى ( إن التغابر بين الذوات يستدعى التغابر فى نسبة الأأوصاف 
إللياوهده قاعدة من حرفا أو »كش له عن سرقا درف الآرات ال 0 
التى نوم التشبيه عند أهل العقول الضعيفة واطلع على الراد منها فيسل من 


لديز يل والتشبي وعابن الأم رك ذ؟ كر مع كال اتوي 


قال الألو سى فى جلاء العينين ومتى صح للمتكلدين أن يقولوا إنه تمالى' 


ليس عين العالم ولا داخلا فيه ولا خارجا عنه مع أن البداهة 05 تتغى 
ببطلان ذلك .بين ثىء وثىء صح لهؤلاء الطائفة أن يقولوا ذلك فى استوائه 
تعالى الثابت بالسكتاب والسنة فإن الله سبحانه وصفاته وراء طور العقل فلا 
يقل حكنه إلا فماكان فى طور الفكر ذإن التو لكك اليا اا 
الخيال والحافظة من صور الحسوسات والمعانى*الجزئية ومن ترتبهها على القانون 


حصل للعقل عم اخر ببنه وبين هذه الاشياءمناسية: وحيت لا مناسية ‏ ريق 





8 




























« 





الدبي/اءؤ د 


ات المق حل وعلا و بين ثىء لا إستنبط من المقدمات الى برتها العقل 
معرفة الحقيقة . 
مرام غطاسى . العثل اسه .وذون مداه اند الالوليد 

والح لكان شديد الاعتقاد لما يقول فى هذه السألة ولا رأى نائب 
المماليك فى الششام تمالؤ العلماء وتعصيهم عليه قال أنت صنفت اعتقاذ الإإمام 
أحجد فقل هذا اعتقاد أحد ي«نى الحالى بذلك قطع الجادلة لآن ابن ثيمية 
مصنف على مذهيه وهو مذهب متبوع فلا تعترض عليه فقال له ان تيمية ما 
جمعت إلا عقيدة السلف الصاح ولبيس لأهد اختصاص بهذا والإمام امد 


95 1 00 مانا 
دلى ألله عليه وسلم ولوقال اجد من تلقاء 


إنما هو مباغ العلم الذى جاء به النبى 
نفسه مالم كى + نه الرسول صن اللا عليه وسل لم تقبله وهذه عقيدة مد صلى 
له عليه وسل وقد أمبات كل من خالفنى فى شيء هن هذه القصيدة ثلاث 
سئين فان صرت راسد ين التزون اأكاؤقة الى أل غلا النى 2لا الل 
عليه وس يخال ما ذكرته تأنا أرجع عن ذلك وكلة أن لاق بتقول جميع 
الطوائف من القرون الثلاثة توافق ما ذكرته من الحنفية والمالتكية والشائعية 
والمنبلية والأشعربة والصوذية وأهل الحديث وغيرم اه . 
ولس ان تيمية بأول من رد هذا التأؤيل الذى لأ إليه التفاسفى ن على 


النحو الذى أسافنا ولا بأول من قال :إن هذه النصوض معانى ثابتة وليست 


تحار نت 
ين الاشاه ف الى إل > هى دون الت ف الكنة | 5021 |) 


من العاماء يرون رأية من جميع المذاهب » وكانوا سلفيين » ومذهههم فى ذلك 


0 . 0 1 : 0 
اسم وأ أحكم و اعل وقرق بين بوت المعنى 0 ولا تلاز م بينهما » قلهذه 


١ 


النصوص معانى ولا يلزم لفهمها فهم كنبا وكريهافى تابتة الول 0122 


ِِ 


07 اكه وليس بلازم أن شكون 2 هذه الأنفاظ فى حق 0 على 
الوحه الذى يفهم ةف حقنا وما من لك 03 لسلف فهموا معابى هذه 
الاك عند ورودها وما مككروا فى الف 0 حتى إذا خاط عل 
المسامين بالعلوم الغر يبة عنه بدأنا نطبق تاك على هذا فكان ما كان منهذا 
الحدل المتوف الذى لا يتفق مع شرع ولامع مع لفنة والذى أدى إل ا 
لد ل ف حن الث ساردءن دق كال 0 
قال ان ححر فى شرحه للبخارى فى شرح قول البخارى » وكان عرشه 
إلا مدان ذكر أقوال الساف وغيرهم وأتوال أهل الاغة فى معنى 
الاستواء - وقد نقل أبو اسماعيل المروىفى كتابالفاروق بسنده إلى داود بن 
على بن خلف قال « كنا عند أنى عبيد الله بن الأعرانى. يعتى مد بن زياد 
اللغوى فقال له رجل (الرحمن على العرش استوى) فقال هو على العرش 5أخبر 
قال با أبا عبد الله عا معناه استولى فقال اسكت لا. يقال استولى على الثىه 


إلا أن كرون له مضاد»وءنطريق ائن النصرالأزدى سمعت ابن الأعرالىيقول 





دايهةءؤ د 


أرادنى أحمد بن أنى دوؤاد أن أحد له فى لغة العرب الرحرئ على العرش 
استوى ععنى استولى قلت والله ها أصت فى هذا وقال غيره لو كان ععنى 
استولى ل يختتص بالعرش لأنه غالب على جميع الخاوقات . ومن طر يق الوليد 
ابن مس الت الك وراض بالك والتورى والليك ذن سعد دن الاحاد تا 
5 1 24 6 0 01 عٍِ 2 
الى فيها الصفة فقال امروها | جاءت بلا ميف واخرج ابن انى حام ق 


متاقب الشاة عبد الاأعلى سمعت الشافتى يقول : لله أسماء 


فعى عن بواس بن 
2 


وصفات للا 0 أ بدا دا ردها » ومن خالف لعك ثيوت المحة عليه كك 0 
وأما قبل قيام الحجة فإنه كم م ن علم ذلك لا يدرك بالعقل 


ولا اأروية والفكر هنثبت هذه الضفات ونتق عنه"التشبيه كا نى عن نفسه 


ل لس اكتلءشىء » وأمًا .الجهمية فقد ا نكرؤها وقالوا.هذا لشية 
وقال اسحق بن راهو به إعا يكون السليه و قيل تذد حيد 2 


5 
2 
وقال إمام الحرمين فى الرسالة النظامية : اختلفت مسالك العادماء فى هذه 


ل رو 


الظواهر فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك فى أى الكتاب وما يصح مر 


1 


السئن وذهب أئمة .اسلف إلى الاتكفاف عن التأويل و إجراء الظواهر على 


مواردها وتفو يض معانيها إلى أن تقال والذى ترحمه 0 وندن له بدعقيدة 


اتباع سلف الأمة للدليسل القاطع على أن اجماع الأمة حجة فلو كان تأويل 





لاءؤ4_ ده 


هذه الظواهر <ما لأوشك أن يكون اهتّامهم به قوق اههامبم بفروع 


الشريعة وإذا انصرم عصر الصخابة والتابعين على الإضراب عن التأو بل كان 


ذلك هو الوحه المتبع اه 
3 


تلك هى نصوص انيف الصا قبل عصر ابن تيمية بقرون فا كان ان 
تيمية مبتدعا فى اتباعه القرون التىشهد ها النبى عليه السلام أنا خيرالقرون» 
و يكن إلا متبعا لمن سبقه من عدداء المسامين وهم 5 يقول فى ااعقيدة الجوية 
الكبرى ( ومذهب السلف بين التعطيل وابين المثيل فلا عثلون صفات الله 
بصفات 6 لا مثاون:ذاته بذات خلقه ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه 
ا 4 رسوله فيعطلون أ أسياءه الحسنى وصفاته العليا و >رقون الكم عن 
مواضعه ويلحدون فى أشواء الله واياته ) 
كذلك كان نما امدق به اإن تسمية وار عليه من أحلء عذاء لدم كا 
ار وا عل اطتابلة مسالة الثران ».وريه فيا > ذ كر المتسدة وليه 
صرب لالبس فيه ولا يغابر رأيه فيها رأى السلف وهو يقول : ( إن القران 
كلام الله خرونه ومعانيه ليس ا لقرآن اذ رد المروف ؤلا ارد المعالى 
والقران كلام لله غير تخلوق منه بدأ و إليه يعود ) أى هو التكم به وهو الذى 


أنزله من أدنه ليس 6 تقول ل اللهمية أن حة فى الوا 3 اء أو غيره أريكا ل 











01 


عنذك غيره » وإليه بعود د فانه شرق به ف لخر لزان من ٠.الصاحدفك‏ والصدور قلا 


بق فى الصدور منه كلة ولا فى المصاحف منه حرف ) 


ءِِ 


9 ويقول ف التسع منية وهذا الذى كناد م ان القران كلام الله <روفه 


ل 


ومعانيه هو المنصوص عن الانمة وااساف وااوافق الكتاب وا والسنة 


وشول ف" كتابه منهج السلف التو م فى محقيق مألة كا لام الله الكريم 


مس 0 : 
زو من المشبو رفى كتابصر.2 التنئة مدن حر بر الطبرى ‏ وهومتوائرعنه - 


ور 07 


لما 15> الكلام فى أبواب السنة قال : وأما القول فى ألفاظ العباد بالقرآن فلا 


5 ثرافيه أعامه عن تابي مصهى ولا و ن تانعى قفا إلا عن ف قوله الشفا والغنى 


0 


وفى اتباعه ا( شد واهشدى ومن ن قام متام الأنمة الأو نك ع الث جد ابن 


سل فان ,أن اناغيل الترمذئ 0 قال سمعت أباعبد الله يقول اللفظية 


حهوية ة قالا.ءن حر نرم سمعثك جاعة م أكذا ايذا لاا احفظط 0 2 حكون عنه 


أنفكان تقول من قال لفظى بالة 0 ارق نو حهمى ومن قال غير خلو قاروا 


م قالاءن حرير: القول فى :ذلك عند نا الاوز أ ترك اخل غير رفوأ اه 


وم يقل أحد من الساف إن هذا القران عبارة عن كلام الله.ولا حكابة 


له ولا قال أحد منهم إن لفظى بالقرآن تدم أوغير حارق فضلا عن أن برل 
إن صوق به قديم أوغير لوق » بل كانوا يقولون ما دل عليه الكتاب والسنة 


من أن هذا القرا نكلام الله والناس يق رأونه بأصواتهم ويكتبونه بمدادهم وما 








0-7 


بين اللوحين كلام. الله وكلام الله غير سخلوق فالمداد الذى يكتب به القرآن 


ماوق والصوت الذى يقرا به هو صوت العبد والعبد وصوته وحركاته وسائر 


صفاته لوق فالقران الذى يقرأه المسامون كلام البارى والصوت الذى يقرأ 
به العيد صوت القارى” 

والافظ فى الأصل مصدر لفظ يلفظ لفظا وكذلك القلاوة والقراءة 
معيدران لكن شاع استعال ذلك فى نفس التكلام الملفوظ المقروء الاو 
وهذا هو المراد بالافظ.فى إطلاقبم فإذا قبل لفظى أو الافظ بالقران لوق 
أشعر أن هذا الثرات الى يترون و يلي به حلوق و إذا كيل نقلي د لق 
اك شيئًا مما يضاف اليه غير مخلوق وصوته وجركته خاوقان لك نكلام 
ا ا دك مخلوق والتلاوة قد بزاد مها نفس السكلام- الذى يتلى 


ل 000 العيد وقد تراد | حموع ءا فاذا ار بل )الام 
00 0 ا 0 0-7 


نفسه الذى 0 فالتلاوة هئ المتاو و إذا أريد ما با الجموع فبى متداولة للندل ”7 


والسكلام فلا يطلق عليها أنها المقلو ولا أنها غيره . 

ول يكن ن أحدد يمن |اسلف بر يد بالتادوة خرددقراءة العباد و بالاو قرم 
معنى واحد يقوم بدات النارى الى بل الذي كانوا عليه أن القرآن كلام 
ا ل اله لوقه ري ب اس ل من كاك ار ل 0ك 
دولا درها. 

















م 





لدسوو | 


وثال فى متاو نه ( والله تارك وتسال تك بالقرآن العربى الذى أنزله 
على نبينا مد مل والداس يقرأونه بأفعاهم وأصواتهم والمكتوبفىمصاحف 
المسلمين هو كلام الله غز وجل وهو القرآن العرنى الذى أنزله على نبينا محل 
0" كك بشكل ونقط أم بغير شكل ونقط والمذاد الذى كتب به 
القران ليس بقدم بل هو مخلوق والقرآن الذى 0 فى الصحف هوكلام 


الله 2 َك وتعال مزل غير حلوق والله نعا لى تكم اله طن شر روفه ومعانيه 


ُجميعه كلام الله .إلى ) 


ررد فاك أن اران الك رفى 1 | يكم به الله تعالى واتما هوكلام جبر | 


عليه السلام 1 غيره عبر به عن 2 فى القالم بذات لل الى فهو قول باطل 


فاسك بالعقل و 


لس 9 || 0 ن كاد 1 و أل 
و 0 وهو قول 4 زب 1 المسيه له 

الساف) الخ 1 
وان اتدمية فىعنا رنة ثلا يناه فض ماء عرف عن السلف ع 


3 هذه العيارة 


والتكلام فا طويل ضافى الذبول قال السيد بعد مناقشة لويلة لعبارة 


0000 النتولة فى المواقف ( فالكلام النفسى عند الشيخ أص شامل للنظ 
والعنى جعيفا قائم بذ انه تعالى وهو مكتوب ف المصاحف مقروء 0 حنوظ, 


وواحد عع 








د ا 


ف ادو وهو نس ]ل كانه والثراءة والا المادية وما 004 0 
المروف والألفاظ مترتبة ومتعاقبة نوابه أن ذلك الترتيب إنما هو فى التلذظ 
بسبب عدم مساعدة الالة فالتافظ حادث والأدلة الدالة على الحدوث يجب 
خاي عل حدوثة دون حدوث اللفوظ عا بين الأدلة وهذا الى ١‏ 0ء 
و إنكان حالنا لما عليه متأخرو أصحابنا إلا أنه بعد التأمل يعرف حقيقته اه 

فا لحلاف إذن بين ابن تيمية وخصومه ؟ وما الذى يوؤخذ عليه؟ وهل 
ا الميتمى فيا ل اله وفى نظائر هاءالتى ذ كرها الألوسى 
فاكنات حتاا: العينين وان دن أهها مسسائل الضفات وإن كان قد ا 
غيرها كسألة التوسل وعصهة الأنبياء وما إلى ذلك من اراء طوى فبها الطدن 
على ابن تيمية دون أن يذ كر تفاضيل أقواله ليعرف اق من الباطل 

تلك خلاصدة آراء ابن تيمية فم شدر ينه وبين <دومة 0 0 0 
كلامية ١‏ يكن فيها زنديقا ولا مبتدعا ول | يكن فها مشيها ولا يسما ولم يكن 


فيا مثلا ولا معطلا ولكنهكان ناقلا لمذاهب الساف ونصوص العذاء ومتبعا 


لا فهمه هو أنه سنة تمد بن عبد الله 7 0 لا يتبع أحد| إلا حيت وتان ف 


الدلال منقران أو من سنة كد أمامه العظلم أحمد كا نقلنا ذلك 1 شاء ولكن 
ف اران التةسة مر المباحثات الفاسفية نقلت الأبخاث الكلامية إلى 


ميدان غير اليدانالأول» وابتدعت ألفاظا مول الله امن ساطان و يعرفوا 


0 





هه 








. 








الاج[ ؤ سد 


سديد القول عن الساف الصالح فكفروا من خالفهم فى هذه المباحث حتى 
ولوكان معه السند الواضح من كتاب أو سنة .قال السيد ص الدين البخارى 
فى كتابه القول الجلى فى ترجمة الشيخ تق الدين بن تيمية الحنبيل : « وهذه 
2 1 فى المقيدة الواسطية لاا'ن تيمية ) هى بعينها عقيدة الدلك والااعة 
كار عه والاار يدية بالإشاعزة .. والطحاوى 5 ؟ فى عتيدته ماد كر الن تيمية 
رونك الاشيرى فى كتاب الإيانة .ب وهو ار مؤلفات الأشدرى - إذ يدول 
إنالله مسقو على عرشه) وإن له و<هاء وإنله ميزانا بلا فيفء وَإنْله عينين 
بلا كيف » وإن الله ينزل إلى مماء الدنيا ... الخ 

ويقول ابن تدمية ك اللا جو ب المصربة : ولهذا تنوع اهل السئة ف 2 
الجهة ورعا قال بعضهم: لبس جهة وذلك لانهذا اللفظط بعيتةه لس عنصوص 
من الشارع حتى يتفقوا عليه ومعناه محتمل فن أثبته أراد به أنه فوق العرش 
ا كن وين شاه اراد به أنه لس فيه نفسه علفظ اسلهة فيه متاك 


وإجال .. اه . وممنى هذا ان الخلاف بين الفريقين لفظى وليس أحد منهم 


| يعتق التحيز والاتصال وابن تيمية لا يطلق لفظ الجهة لعدم وروده . 


فا الذى يعاب على ابن تيمية ؟ وما ذا ينقم الناس منه ؟ أأنكان سلفيا 
دين بدين الحق ويعلم إن الجاء ف لوك ال بق الى ار عليه ليك 


والسنة التى ترك النبى عليها المسادين وأو صاهم باتباعها فى حجة الوداع . 









دورول 


الهم 41 ما 1 وا الحقد و اتبا ع كل ناعق بغير 00 أو تدقيق قال 
امراف ( وود كمه 


5 من تالف كنات نفس :فى عل العقانك عيته رز الا 
عى مي لمعته 00 0 4 بر 


1١ 


الثلائد فى ع العقائد وكتب عليه شيوخ الإسلام تمسر ارو سة سنة سبع 


واددين رتسعائة ومد دوه وأخار وه تاحفال علية مص دده 16 001 


ديه أسخة ودس قا أمورا شنيعءة من اعقائد أهل إل والصارل وه ل 
بها امورا شن اخ 


وخارت الأسسة فق بعر بيه اناد اجدر وصار كل .دلا خاطة لكك 


ضيف تلاك العتائد الزائفة إلى ونا مد اك برىء من ذاك والله إلى لاعرف 


حجاعة لطعذون ف 0 بعض العاماء المحيحة و سيوم إلى تحسم وغيره 
0 


ى إشاعة دن بعض حسادم 


حتى بعد موتهم وما منهم أحد" احتمع م وإعاهى!ا 


فلا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظم..) اه ولعل الشغرابى كان شير 


0 
إلى ابن ثيمية 


اليسنتقصة الشدراى. قصةا , 


ة وخاله بعد الذئ سافنا حاله؟ علا دول 





ولا قوة إلا بالله ..و إن كان ابن تيمية هد واش ومات مظلوما من معاصر نه » 
_ 


: ا 1 5 1 
مظلوما من كثير من أركخوا له أو تكلموا عنهغ فاللّه الكفيل بأن يز به كفا 


ل 


2 12 :! . 1 مر : 1 
8 فلم للوس لام وعقائده من خ-دمات 0 00 والف ق الذود عن 


34 


ككدات الله وسنة رب ول الله وسيل السليك 





َه 








1 





أبن تميق والرتوا فض 
كا ابن يميه سلفيا ما قلنا مر برى : ن اعأير و فى اتباع هن سلفت 2 والايقاء 
فل اخاعة الأول ونظاما ؛ وهو كاول من حين لاخر فى شى رسائله أن 
دين أهمية هذه المسألة ٠‏ فهو يقول إرك ضلال ادارجين على الإسلام ؛ 
والثاثر بن على عقائده جاء من إهالم اتباع القواعد التى بنى عليها » وهو يقول 
فى كتابه منهاج السنة النبوية : « الأسلام مبنى على أصلين ؛ أن لا تعيد 
إلا الله » وان تعينده عما ع د بالبدع » فالنصار رى خرحوا عن 
الأصلين وكذلك الممبتدعة من هذه الأمة من الرافضة وغيرهم ) وهو رك 
السائحه الذى.اشتهر به فى مسائل التسكفير والتأة 5 ورثم اعتقاده سلامة الجاعة 
اناس لزمية فى لها » وأنه لا بصار إل اكير ا الكت زور اد 2لا 
اكتابه «مذه ب السلف القوم فتحقي ق كلام الله القدم» بعد كلام طويل فى 
نك العلماء فى التسكفير والتأر وأخذه على الذوارج والعتزلة آراءهم فى هذه 
2 
الناحية : ( وإذا عرف هذا نتكنير المعين من هؤلاء الجهال و أمتالم 0 


عم 1 مع التكفار لاوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم الحجة على 









0 


أحدم بالرزسالة التى يبون بها لهم أنهم خالفون لارسول وإر ف كانت مقالتهم 
هذه لا رف ار وهذًا الكلام ىَّ جتيع ل مع أن 0 
البدع أشد من بعض » و بعض المبتدعة يكون 'فيه من:الايمان والعمل الصالح 
مالس فى بعض ) ويقول فى منهاج السنة النبوية : والسكلام فى هذه السألة 
(يعنى مسألة التكفير بالذنوب) مبنى على أصلين أحدها أن الذنب لا يوجب 
اكفر صاحبه كا تقوله الموارج . ولا ليده فى التار ومنع الشفاعة فيمم 
تقول المعتزلة الثاتى أن المتأ تأول الذى قصده متابعة الرسول لا يكفر ولا عدن 
إن الحيد فاخطا © وذ امك رراعيد القاس ف الساز الميلة وأا 00 
العقائد فسكثير من الناس كفروا المخطئين نيها وهذا القول لا# يدرف عن 021 
من الصحابة والتابمين لم باحسان ولا يعرف عن أ-د من السدين وإكا هر 
فى الأصل من أتوال أهل البدّع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم 
كاموارج وامعتزلة والمهمية ووقع ذلك من كثير من أتباع الأمسة كبعض . 
اب مالك والشافعى 0 وغيرم نهم من م رأهل البدع مع طن ْم 
دل كل هن تخرح عما هو عليه من أهز ل ل اران 
والهزلة والمهمية وهذا الاول أيضا لا توجد فى طاافة بره اتات الله 
الأربعة. ولا غيرم ولس فيتم من كفر كل مبتدع بل المنقولات الصر بحة 
عنهم تفاقض ذلك 0 قد يتقل .عن أحدم أنه كفر من قال بعض 








وار 


الأتوال ويكون مقصوده أن هذا القول كفر ليحذر ولا يازم إذا كان القول 
"كفراً أن يكسفركل من قله مع الجهل والتأويلفان ثبوتٍ الكفر فى 
١‏ الدن كرت اوعد ف الأخرة فى جه وذلك له ريل 


دواع : 


ال امدق :فيا وكيسع عن أنى خالد عن حكر بن جابر قال 


3 
قالوا لعلى حين قتل أهل النهروان أمشركون ثم قال : من الشرك فروا قيل 
فنافتون قال : النافقون لا يذّكرون الله إلا قليلا قيل : فها هم ؟ قال : قوم 
0 بونا فحار بناهم وقاتاونا فنتلناهم .. وحدث ابن لمكم النخعى عن 0 
ابن الخحارت قال : إنا ليواد إن كي لمكاد م كه عار ل 

أقبا ل.رجل ل ال كفر والله أهل الشام ققال عمار لا تقل ذلك فتبلتنا واحدّة » 


00 واحد» ل كهم قوم مفتونون فحق ليما ام 0 برحعوا إلى 


3 ع 


المق فن عيوب أهل .البدع تسكفير يعضهم بعضاً ومن جمادح أهل العل أ م انهم 


خطئون ولا يكفرو ن) دغ أن ذلك كان شعار ابن :يمية فى مان 1١‏ 0 
والتأثم فإنهل | يتوان ‏ 000 رالروافض وف العما ل على دحضص حججهم 


ونقض 00 وبيان عوارهم للناس » ل نه 1 ُ ع 1 ياحهليخفف شع 


' 
من أثقال مقالاتهم وغر ذا الست اول ان باسلة ملظو ا 1 اك 


يصمد لهذه الطائفة التى يقول عنها ( أنها لا تعرف أصل دين السامين وأنهم 











0 


0 


باطنية مأحدون وقلاسفة صابئة خارحون عن متابعة لأرساين لا يوحبون 
اتباع دين الإسلام ولاتحرمون "اتباع ما سواه من الأديان وأن امال علة 
الذاهب والسياسات التى يسوغ اأماعها ون النبوة فى نظرهم نوع من 
السبانة القادلة الى وصعت لصلحة العامة فى الدثنا وام لكقترك سلا 
الستتا ارون عض وان مهم من يدخل إلى سائر أصناف الإلحاد 

فى ايات الله وكتابه البين وهم 0 الناس فى النقليات :وأجهل الناس 
بالمقلليات يصدقون مرت المتقول ما بعلم اأعلناء بالاضطرار أنه باطل و يكز وك 
بالمعلوم 1 تواتر فى الأمة حيلا بعد جيل وهم تارة معمزلة وقدرية وتارة #سية 
0 0 أدخلوا على | لدين من الفساد مالا صيه إلا رب العباد فلاحدة 
الامماعيلية والنصيرية وغيرهم من الباطنية المنافقين من بام دخاوا وأعداء 
اسمن من اشر كين وأهل الكتاب لطريقهم وصلوا”) . 

هذه هى صفات الروافض فى أظر ابن تيمية ول يكن من: المكن 

يصبر على هذا رجل سلنى كاين تيمية برى أن عقائد الجباعة الاسلامية الأول 
فى خبر العتائد » وآن العمل عل وحذة الامة غل النحو الدى مزه زر إلا 
صن الله عليه وسل واحت لا مخض عنه وان ذلك الطريى الذى كك 
الروافض ى عقائدهم وفى طرق الدفاع عمها طر بق لايقره 2 ؛ ولا العرف 
الإسلاى 2 ان من ناحية الاعتقاد ف ا 'عزوجل أم 0 مقاصد 








تر 


الإهامة » آم فى بعص الأحكام الشرعية لهذا كتب ال تيمية كتايا من 


أمتع“كتبه ( إن لم يكن أمتعها ) وأجودها سلاسة ا وقوة اعبير » وحسن 
بيان لارد على الزافضة ذلك هو مهاج السسنة النبوية فى نقد كلام الشيعة 


والقدرية تتبع فيه عقائدهم على نحو ما بين فى كتاب منهاج السدكرامة فى 


ترف الإقامة لابن المطهر الال » وحاول أ 





فى أساوب ان تيمية » وأدلته اأقائمة على اجاج القوى من كتاب ١‏ 


وله ء ولة الدرت مدان فرغ من متاقشتهم فى مسائل المقائد. 


اللتعلقة بالله وبالأثبياء وحاجهم رلك السائل. المتعلقة 0 العملية 


ا إن 


0 
ومسائل الفقه الى نقل فم عن الشيعة ارا ء برى ابن 





7 ا 5 كك 50 #2 7 
نقل يح ولكن الشىء البارز فى مناقشة ابن تيمية للروافض الناحية 
السياسية المتعلقة عسائل الإمامة وجماعة المسامين » وهذه الناحية السياسية 
ية إلى نديد خلاته عل 


الروافض؛ فابن تيمية يرى ) ن الإمامة على الوحه الذى فه.4 الروافض لاتسئند 


5| 


فيا نر ىكانت من أغد العوامل التى دفعت بابن 3 





10 د كل أوعتاك زانا كانت سبباً ى فرقة المنادين وذهأب رهم 
فليس للشيعة واحد يتفقون عليه » واختلافهم فى الإمامة أعفم من اختلاف 
سائر الأمة أن دعو واهم 
من مثا كل الجاعة الإسلامية » ولذلك يقول فى مناقشته للم إن امرك 


عصمة الإمام الغائب » أو المتتظر لا حل مشكاة 






--05- 


0 فى اعتقاذهم دن الضسة لان الامو بين مع اعتقادعم بأن الاإمام 


اتا عا ولا عات وآن أله لا يؤاخذه على مابطيعون فيه الإمام » 
ذإمامهم كان موجوداً استطاع أن ينفعهم فى مصالم الدين والدنيا أما هؤلاء 
3 5 5 - 0 
فإمهم يرجون الخير من معدوم لا ينتفع به حال » وابن تيمية كان حر رصا 
كل الحرص على أن يقوم الإإمام للمسامين مقام النبئ صلى الله عليه وسل ف 
ا السدل والقطانى ين القاس )الل من الظالم للنظلوم » والدفاع عن 

بيضة الإسلام » وأن يكون الراعى للمسامين والقائد هم » لاك ككرق معيم ' 
عائلة واحدة هو 7 عن اصلاح حاطا والقيامة عليها » وله عليهم حق 
النصيحة والأخلاص فى الطاعة متى قام بما أوحبه الله عز وجل ولهذا حل 
ابن تدمية على ما سم بالتقية عند الشيعة الت كانت طرفا غالبا من احم 
كا كان حق الخروج على الإإمام عد الموارج الطرف الآخر فسكان يرى 
لت الى بالسييحة والا ادص فيا وسط ين عزن لط 0 0000 

لامسادين_والساواة بهم ويبعل الجاعة عن رذيلة النفاذ ف وار كي ها من قاقلة 
الفئن والثورات » وهو برى أن الامام أحير لمصاحة التاعة فنتول فى ااه 
«السياسة الشر رعية فى إصا لاح الزاعى والرعية»: ( دخل روسل اعاولانىءلى 
ا عاك شن ضل” السلام عليك أيها الأجير فقالوا:: قل السلام 


عليك أيها الأمير تقال : السلام عليك أيها الأجير فقالوا :_قل أبها الأمير 














فقال السلام علييك أيها الأجير ققالوا قل : أيها الأمير . فقال معاوية : دعوا» 


ل 


أ مسل فإنه أعم دول ١‏ هال : إعاانت سر امتارك رت هذه لتم 
لرعاينها -- هنأت حر باها وداو بت ممضاها وحست أولاها على أخراها 
وَفَاك سيدك أجرك وإن أنت لم تنأ جر باها وم م تداو مرضاها ولم تحيس أولاها 
1 أخراها 3 سيدها ). 

]دف إن ككو كاه الشيعة عن ا المصريين ل 
غريبة على عقلية أبن تيمية الذى يعتقد المساواة بين اأسامين » وأنه لا معصوم- 
إلا الآنبياء عليهم الصلاة والكلام » وان ا مرجع الأول والاخر فى دين الله 
عز وجل رك تان الله وسنة رسوله . 

ردن ١‏ الساال الى أودى من أحلها ان تيمية » والى أثارها نشاله مع 
الروافض مسألة زيارة القبور وشد الرحال إلها ؛ فابن تيمية بعقايته السافية 
ل يقبل تلك ا 0 وافْض عل القبور والمشاهد » ول يقبل أن 
يوك الناس وجوههم إلى لى تلك المشاهد المبنية ع القبور » فيعكفون عليها 
مشابهة للمشركين يححون إلها كم حج الحاج إلى البنت العتيق ؛ وهو 
يقول فى كتابه منهاج السنة"(إن منهم من يجمل اليج إلمها أعظم من الحج إلى 
الكعبة ؛ بل يسبون من لايستنى بالحج إلمها عن المج الذى فرضه الله 


ال على عباده : وهن ل بها 2 الجمعة والجماعة : وهذا دن جاس 





0-0 


' دين النصارى والمشركين الذين .يفضلون عبادة الأوثان على عبادة الر دن 4 
وقد 0 بالاضطرار من دين. اللإسلام أن الننى صلى الله علية و سل ١‏ در 5 
ذكروة من أمر المشاهد ولا شرع لأمته مناسك غند قبور الأنبياء والصالمين؛ 
١3‏ اف يذاوا دن الله ففمروا المشاهد ء وخطاوا المبساحد مضاهاء 01 01 0 : 
خالفة للمؤمنين) وان تيمية برى 3 هذه المغالاة و 
53 1 21 
وشد الرحال إلمها ١‏ ترك به لجنا شْ 
فقد كان السلف من الصحابة والتابعين يقصدون من زيارة القبور الاتعاظ 
لا الترك ولا التوسل ولا ءإلى 'ذىء من تلك الاشياء إلى حلت لقا ررك 
وهو يقولى توا ااه لى زيارة القمور( اول 0 
هذه الأحاديث فى السفر ازيارة المشاهذ التى 0 رأهل البدع من الرافضة 
م م الذين ,بعطلون المساحد وعظمون المشاهد ( وقد “كنك هذه الفتوى 
فى حدس ابت تيدية فى فلعة دمشق لان العامة أ رجدو به ف الدرنة و0 
إن ابن تيمية نعل 5 يار رة قيبرى || لننى دلى اك له علية وس وقبور الا نساء معصية 
: : ' 2 
2 أن ابن 0 مم الزيار: 58 الخالية عن 0 اك حال 5 ل شدمخها 0 


لها وكتبة م شاهدة بذلك ول يتعرض الشيخ إلى هذه الزيارة فى 


الفتيا ولا قال إنها مخصيهة ولا 00 الإجماع على المنع منها ٠.‏ 


و يترد بن تيمية مع نضاله الكلاى ومقارعة الروافض جحة نححة 





به ه؟١‏ تج 


فى أن يستنهض السلمين لقتالم كسد إل أبراء الثام شرم بر رعو 
عند أن اهم داف ل أن ققام مع مال الدين الأفرم نائب الماليك 
فى الشام لحاصسرة الروافض والنديربة فى الشام فى جب ل كدمر وان » وعد أهل 
الشام اناصار الندامين ضد الروافض كرامة من كرامات ابن تيمية وأقبل عليه 
الناس عامتهم وخاصمهم زاءر بن مسفين مبنئين » وارسل ائن تيمية بعد ذللك 
"كتابا إلى الناصر يذكر فيه نعمة الله عل 0 ذا النصر و هده عمة عل 
السادين عامة ونيه يقول : ( والسلطان أتم الله نعمته حصل للامة بيمن 


ولايته وحسن نيتة ».ما قو شبيه با كان بجرى فى ايام الخلفاء الراشدين وما 


كان يتضده | كابر الابمة العادلين من حهاد أعداء اله المارقين من الدين .وهم 


صنئفان 0 ل الفحو 1 وال لطغيان » ارود عَنَ شرائع الوءان » وهؤلاء م 


التتان وتحوثم م م ناكل خَار رج عن اعم بع اللإسلام وإن عسَك بالشهادتين 1 


ببعض اسه الإسلام 2 والصنف الاق أهل اليد : اللمارقون 0 عن 


ااسمة واجاعة اللفارقون للشرعة والطاعة ,مثل هؤلاء الذان غزوا بأمر السلطان 
من أهل الحبل 9 وذلك 3 وؤلاء حاسهم من ١‏ أكائر المفسدين فى 1 لدننا 


والدين ؛ فان المسامين عندم كفار مرتدون » ولهذا السبب يتدمون الارئجة 


والتثار على أهل التران والإعا ان ولا قدم التتار إلى البلاد ونعلوا بعسكرااساين 


ل 


ع 


مالا نحدى من الفساد فرحوا عجى- التتارن 5 وساكر ادل هذا المذهب |العون 








ا 


رغد الطائة كانت من أعفلم اله ان فى خروج جاتكيزخان إلى بلاد 
الاسلام وفى استيلاء هولاكو على بغداد . 

وقذة العبارة الأجسارة تلق لنلضوا. عل اليس فى هذه الات [ك 
حمابا ابن تيمية على الروافض فهو «عتقد أنه مكانوا أداة هدم لوحدة المسلمين 
ومعولا ف نقضص بنيان جاعهم ووحدة العلمين وظهوزهم وحدة متراصة 
ماسكة أمام أعدائهمكان من أهم الأغراض التىكان يعمل ها ان تيمية 
والتى أفنى حياته فى, الكتابة مذافعا عنها وتعرض للا يذاء مرارا من أحلبا» 
وحديثه مع غازان ملك التقار يدلك على مقدار ما كان هلل ابن تيمية من 
حب للإسلام و رغبة فى أن تكون كلة الله هى أعليا ذلك أن غازان /استولى 
عل ادفشق ودهب إليه ابن تقمية فيون ذه من الدلين طلى منه ار ان آنا 
يدعو له فقال له ابن تيمية فى دعائه : ( اللهسم إن كنت تعل أنه إنما قاتل 
لتكون كلة الله هى العليا وجاهد فى سبيلك فأيده وانصره إن كان للماك 
والدنيا والتكائر فاصنع به كذا ؟) فسكان يدعو وغازان يؤمن على دءاله » 
قال الناقل وتكن تجمع ثيابنا خوفاً من أن يةتل فيطرطس بدءه رحمه الله كفاه 


دفاعه عن الدين والذود عن حياضه 




















انميت والصّوهة 


ير إك اران ابن فيه السلنية ودرصه فى كل اكنااة ل 
)ارد ستل سن السسشة المجايرة» وأن كوك أعال الدلية 
وأنعاهم مقيسةمقياس الشرع وقوله أن كل ما ابتدع بعد العمير الأول مما 
نه أو ل ين سلف نحت أن لاينظر إليه ؟ في اي 
إِذن ليستسيغ هذه الذراء الى رت ف الصو التاخرة وكانت رغ حاولة 
ضكها بالدين ممروحة باآراء القلاسفة أو الصايفة-أو زهاد المتود وما إلى ذلك 
من أشياء لبس لطا مسوغ من كتاب أو سنة 

وازن تيمية فى كتاه الفرقان بين أولياء الرحدن وأولياء الشيطان يعرض 
لأوصا ف الول وأو اف لصوف فَاوْضَاك المقر بين فيقول: إنه لا عر 
أن عند أن لأولياء الله طر قا إلى الله غير طريق الأنبياء علبهم الصلاة 
والسلام وأنه يجب أن تعرض أعمال الولى على ما جاء به شمد علي ذإن وافقه 
قبله. وإن خالفه لم يقبله وإن امات هوأم تالف توقف فيه وأن 


كات اس يدن دل عل أن ساسها ول شيل إن أو لياء الله 
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قد اتفقوا على أن الرجل لو طار فى الهواء أو ضثى علىالماء انار به حتى ينظر 


وموائفته لامره ونبيه ورامان أولياء 


متابمته لرسول الله صلى اللَّهُ عليه وس! و 
الله أعظم كن عد امن نان غذه الأمور إلقارقة للعادة إن كان م 
قد يكون وايا لله تقد يكون عدوا لله فإن هذه اعلوارق تسكون لكثير من 
الكفار والمشركين وأهل السكتاب والمنافقين وتسكون لأهل البدع وتكون 
من طن فلا نوز أن يان أن كل من كن له فى :من هذه الأدر اله 


ولى لله بل يعتير اولياء الله بصفاتهم وافعاطي واحواهم التى 3 علمها الكتاب 


والسحاتة ويعرفون بنور الإمان وا القرا وحقائق الاعان الباطنة و نشم شرائع 
الاسلام الظام 5 فالحقيقة حقيقة الد و العالين وهى مااتفق علمها 


الأنبياء والمرشاون فَأفضل أولياء الله تعالى أعظمبم معرفة يما جاء به الرسول 


م 


جاع ١‏ 2 صَلالئة / . الحياء 
وا تباعا له وكل دن باعمه رسا له عمد ا لا يكون وليا لله إلا باتباع هل 
1 0 5 : را 
مل 2 ن ادعى أن من الأولياء الذين بلغنهم رسالة مد ا من 


اك لا يحتاج فيه إلى تمن فهذا كافر ماحد و إذا قال أنا حتاج إلى 


له 


: 1 
عمدى عم الظاهر دون ص الباطن اوقْء 


2 ل بعة دون ع الطقيقة دو شر 
1 


من “الود والتصارى الذن قالوا إن نك رسول ! إلى 00 دون اهل 
الشكتات إن أولتك اموا ببعض:وكفروا ببعض فكذلك هو الذى درل إل 


7 


بعث 0 الظاهر دور 0 | 10 ن امن ببعض ما حاء به 6 ر تعض ف وكائر 


82 




















300 


دكين ادي أن الولى أفضل من النى فهو معاند لاسنة تالف لاجاع 
السامين إلى غير ذلك من القواعد التى ذ كرها فى هذا الكتاب وجملها 


0 للولاية الحثة الى كي دن ور النبوة ومنهاج الفحى 


نكن السيل اذن عل ابن تيمية أن يفيل تلك العقائد الصوفة 
الجديدة التى خالف بها متأخرو الصوفية متقدميهم من الأفاضل الذين 


,إعترف شم ابن ثيمية بالفضل ويقربانهم كانوا سائرين على “الطريقة مستقيمين 


٠ 3 4‏ 
علا كالفضيل بن عياض وابراهم بن أدم وأنى سليان الدارانى ومعروف 
التكرخى والجنيد وسهل التسترى و يعدم من صوفية أهل لعل لامن صوفية 

الللاحدة الفلاسفة . 


ا وابن تيمية 5 قلنامراراً كان يكره الفاسفة و يمت م استعاله 
الععضص ألفاظهم فى حاوراته وأساليبه ل رن اير للاسلام أن ال 
ب فى علومه هذه اللصطلحات التى لم ريا الست 0 0 ن الله عليهم. 
1 


اضف لذلك اعتقاده ل هذه الألوان من اللسروة ارام اشر 1 ار اتعال 


2 


١ 
واللدحدة وأن هذه الصطلحات الى استعداوها تكد 0 صورة‎ 01 ١ 
/ 


لخطلحات الملاحدة . واءن تيمية على حن فى هذه الناحية فألا ظ الابدال 





والأيجاب والأوتاد وما الى ذلك من ألفاظ لم تسم من السنة الطهرة ولم 


ب لوج ع 








م د 


تعرف عن صاحب الشرع صلوات الله وسلامه عليه نكاد تكون صورة 
للا عند الاسليلية والتسيد يقامن السارق والدالق والناطق والأسائس 119" 
وها إل ذلك من ترتيبات ما أأزل الله بها من ملطار . وللن 1ل للد 
لتقن بل ولا فى أنبياء الله الرسلين من كان غائب, الجسد عن أبصار الناس 
وما يشبه هذا إلا قول القائل ان علياً فى السحاب وان مد بن الحنفية فى 
ارط وق وان عل بن الكن فنسر واب اضرا ون الماك فى جبل مصر 
وأن الأأبدال رجال الغيب فى جبل لبنان .كلك لفظ الغوث وخاتم الأولياء 
ا لا حمهم عد وهو لفل لا عل له وأول 0 كك ممد بن على 
المكي الترمذى . وقد عاشر ابن تيمية فى مر والشام والعراق طوائفه 
لا يخصها عد من هؤلاء المتصوفة .على اختلاف ألوانهم واراتهم وما من طائفة 


منهمه يراها ابن تيمية خار حة 3-8 ن اليج القو م 7 ا ثار علم 1 ونقدها 


وحاحها إن ذهب ف ححاحه 5 عض ط انهم 7 من الالزام الظريف 





الذى لا بحسن استعاله الا ابن 1 فق دكتب اان تيميّة بنفسه مناظرة دارت 
بين ان تئمية و بين البطادية وكانت هذه المناظرة بحضور الأمراء والكتاب 
واا م وا الفق قراء وا لعاف تفعس الامارة ف 0 |( سيك التاسع دن حادى ل 


٠‏ و 


وهى مناظرة ممتعة منشورة فى لة المنار يقول ف ختامها : 


« ومن لم 2 ل الاك الا كن 















وس 


الأمير وقلتهذا نائب رسول الله كيه وغلامه وهذا السيف سيف رسول الله 


5< عن كقاب الله ونة رسوله حبر يناه سيف الله : 

رايت حافت دن الفتراء كار ما كانىا دفر مق ل وقد 
تددرت الله وأعاتى عل م » إءنى فى معركة جبل كسروان التى أشرنا إلمها 
م 

ورسالته فى الواقم صوزة من كل مناظراته مع خصومه فهو مستعد ىق 
صب افتاعيم لدان سي إلى أتسى حدور الالرام الستكااى والسدن عر 
0ل ان يلخل التار وأن يصمد بالشيفت الحمافات فى سبي ارام 
الضاا كنب اذا واسنة رساراة” 

وهذه الرسالة تعطيئا صورة عر: لك المتصوفة إذ ذاك بتاك 
الك يلات السرية الى جعلت نظام الفتوة «الأسلامية شعاراً لها والتى 
لراك فى صعب الدولة لدفة أغراض لادراد أو حماعات وانصلت بطوائك 
الصوفية وتفاعات التاعات مرء الظائفتين ولائن ثيمية فتاوى-ومناقشات 
فى نظام الفتوة وصلة الصوفية به لا تريد أن نعرض له اليوم فلسنا يحاجةلها. 
1 أبن تيميدة على هذة .الجاععات :تلبيسها عن المسامين' وتفريقها أكلة 
المامين وأخذ عليها ذوق ذلك (وهو لم) عقائذها .الى اشتيرث بها تلك 


الدوفية الجامحة فى عصور الأسلام امنأ خرة ؛ وم يكن ابن نيمية كا قلنا 










2 















لينظر نعين الرضا إلى هذه المصطاحات التى جعلبا الصوفية كلات يديزونها 
فيا ينهم وبرون لما مكاتى ادعوا آَم هم وحدهم القادرون على. نهمها كالفئيض. 
و الشطح والسلوك والاتصال وتلق 0 6 الله مباشرة بطريق 
الأشراق . 

وابن تيمية برجع ضلال الصوفية القائلين بالماول : والاحاد والتائلين 
سقوط ل ال لتكالينف ع ن بعضص النات 0 أصلن باطلين : 

الأوا ل فبمبم معنى الوجود فن قائل ان الموجود واحد فالوجود الواجب 
للخالق هو الوجود لمكن للمخلوق 5 يقول يذلك اتن عر بى وائن سبعين 


وان الفارض 2 ومنهم من دقر رق بين الوحود ود والثبوت فزع نَّ الاعيان ثابتة 1 ا 
: 0 





ف العدم غنية 0 0 ف فى نفسها ووحود ام هو و<ودها 2« والحالق مفتفر 


إلى الاعيان فى ظهور وحودها وهى مقتقرة إليه فى حصول وحودها ومنهم من 
يجعل الوجود الواجب والوجود الممكن عنزلة المادة والصورة 5 يقول الفلاسفة .لج 
وذلك اضتطراب فى اضطراب وتناقض :وفساد وفيه من الشكفر والضلال ماهو 
أعظم مما عند الخالفين لدين الإسلام من أهل الأديان الأخر” 56 

الأصل الثاتى : .الاحتجاج بالقدر على المعاصى أى ترك الأمورات وفمل لم 
الحظورات فان القدر يجب الإعان به ولا يجوز الاحتجاج به على. حالفة 1 


إيله ويه ووعذه ووعيده ولاءن تيمنة م مع فيا تعلق عوقف التناس 









1 
/ 


























لال م 





من القدر يقول نيه (والناس الذينضاوا فى القدرثلاثة أصناف : -١‏ قوم آمنوا 
بالأمر والنهى والوعد والوعيد وكذ نوا بالقدر وزعموا أن من اموادث مالاغذاته 
تله ٠‏ ؟ - ودوم آمنوا باقضاء والقدر وقالوا إن ها شاء الله كان ومالم 
يشأ لم يكن ووافتوا أهل السئة والجاعة لكهم عارضوا بهذا الأمر والنعى 
وسهوا ذلك حقيقة وحعاو اذلك معارضا للشريعة وفيهم من يقول ان مشاهدة 
القدر تننى املامة والعقاب وأن العارف يستوى عنده هذا وهذا وهم فى ذلك 
متناقضون #الفون للشرع والعقل والذوق فانم لا ون بين من 00-6 
الم وبين من ظفههم ولا بسوون بين العالم والجادل والقادر والعاجز ولا بين 
الطيب واللبيث بل يفرقون ينهما ويفرقون يموجب أهوائمم و أغراضهم 
لذ رحب الأأمن والهتى فلا وتفوا مع القدر ولا مع الأمر والنعى فهم فى هم 
و بغشهم وموالاتهم ومعاداتهم حسبهواهم وغرضهم لاحسب أمر الله ومبيه. 
ومن المعلوم بالضرورة. أن الأمسال تنقسم إلى ما ينفع العباد وما يذخرهم 0 
ذ ات روسولهايامد المؤمنين بالمعروف و ينهاهم عن المسكر لفن لم يتم شرع - 


الله ودينه اتبع ضده من البدع والاهواء وكان احتحاجه بالقدر من الإدل 


5 


إ الباطل ليدحض به اق فإن قال أنا أعذر بالقدر من شهده وعلم أن اك عاق 


2ك ل من غاب عن الشرود أوكن من أهل المدود قيل إل وش رود 


هذا وجحود هذا من القدر فهو متناول لما » ذإن كان موجبا لافرق مع شمول 


7 





ا 


القدر لا نقد جءل بءض الناس مدودا و بعضهم مذموما مع شمول القدر لا 


وهذا تدوخ ! إلى الفرق و عتصام ار رواليم 





ين فى القدر مه 0 اازب ق حجمعة بين 


والحنف الثالت من 3 


القضاء والقدن والامر والبى كا بذ ؟ ذلك عل لبان ابلس ومزلاء جاه 


الله واعداوء » واما اهل الإعان فيؤمنون بالقضاء والقدر والامر والمى 


1 1 - 1 1 
ويفعلون المامور و يتركون اعخظور و يصبرون على المقدور 5 قال. تعالى ) انه 


به 





1 


لحسيين ( . 





فاقوال الصوفية المننية على 00 الأصلين أ وال لا لجمعها بالشربعة 


+ 


إسب 


وسيب ومن 7 رع م مهم 1 نه بست عنلة و ىق الكتفة مايناتض صر . 
9 3 
بك هك إلنه أهل الدفى مداه تمن ن المعلوم 


المتل أ او الشرع ققد ذهب إلى أذ 


: ع 
2 


8 5 5 
ن الانبياء علهم السلام ام من الأولياء 2 وال نبياء جاءوا عا لعجز العقول 


عن معرفته و حيئوا ع تعل العقول إطلانه وهؤلاء بيدذعون أن اغا عخالار- ت العقول 

1 ا أن ماخااة الت ١‏ 
حديخه وان 2 بين النعيضين صحيح وان ماخالقف ضرح اللعفول وطريح 
النقول 0 ولا ك2 اهم اصحاب ل يتخيلون اهورا ونتوموها 


فيظنونها ثابعة فى الخارج وإنما هى من خيالهم واعهينال الباطل يتصور فيه 


ما لا حقيقة له » والقناء الذى عر ضوا | فى مقاماتهم ل يفيهوا حقيمته على وحهة 


ع 


فالفناء ثلاثة أقسام : فتاء عن وجود السوى :» وهر أن تفل الوحرد ودردا 





لس يي ل 


٠ 


يب 












/ 


 تعقو فى الماء فألق الحب نفسه خلفه فقال أنا‎ ٠ 





و 


واحدا.وهو فناء الملحدين ؛ وفتاء عن شهود السوى وهو الذى عرض لكثير 


من السالكين وهو أن غيب عموحوده عن وحوده و ععبوده عن عبسادته 


0000 


رده غم شبادتهمكما 5 أن رجلاكان حت ا فالقى ولك نفسه 


[ وقعثآنت ؟ فقال غبت بك 
| 


عنى فظئنت أنك أنى وهو حال من عتخز عن ثىء من الخلوقات إذا شهد قلبه 


ؤجود الخالق وهوغابة السلوك عند يعضهم وهذا غلط 2 غلط فيه إشهوة ” 


القدر وأحكام الر بوبية عن شهود الشرع والأئ الى وعياذة الله وحددة 
وإن م يكن هذا تمودا نبو معذور » وفناء عن غبادة السوى وهو حال النبيين 
وأتباعهم ؛ وهو أن فى بعبادة الله عن عبادة فاسواه او حية عن حب ماسواة 
١‏ حقيةعا سرامو اقرع عليد عن التو كل ما نواه + ون 
يفنى عن اتباع هواه بطاعة الله فلا حب إلا لله ولا يبغض إلاللّه ولا يعطى 
إلا لله ولا نع إلأنت وهو الفناء الدنى الشرعى التى بعت اله به رسله 


ا به كتبه : 


ومن الطبيعى أن أرجاع امور المتصوفة فى افداهم إلى موازين «الشرع 


: لتوزن بها وليحك, عليها على ضوئه لم تكن لترضى الدوفية الذين يرون ى 


| 


0 3 ء ع ع 3 
الولاية وخصالعها اشيّاء برون أن الناس م مححو بون عبها بعيدون عن 


إدرا كبا وأن أفعالم لا تقاس عما يقاس به أفعال الفاس من غيرتم بل ذهب 





دوس _ 


بعضهم إلى أ كثر من ذلك فقالوا إن الأولياء والرسل من حيث لاع 
عباتم الأوداء أحدون من متك فان الرسالة والددوة آعم فى نبوة التشر بع 
ورسالته ينقطعان والولاية لا تنقطع أبدا فامرسلون من كونهم أولياء لا يرون 
ادن مشكة حاتم الأولياء وقد قال ابن عر بى فى بع ضكلامه : 
مقام النبوة فى برزخح فويق الرسول ودون الول 
قال ابن تيمية فاذا حوقةوا على ذلك قالوا ان ولاية النى فوق نبوته 
وان نبوتة فوق را شالته لأنه يأَحَذ نوا لايته عن الله ْم يجعلون مثل ولايته ثابتة 
هم وحبعلون ولاية خاتم الأولياء أعظم دن ولاحة وآن ولكية ارسرل 101 را 
خاتم الاولياء الذى ادعوه . 
ثار ابن تيمئة عل متاحى الصوفية ومذاهجهم. واراتهم وخاصة عر ل 
عر بىوابن سبعين وابنالفارض ومن لف لفهم من علساء المتصوفة ونعى على 
ابن عربى بوجه خا ص تلاك الا راء الى يرى ابن 1 مها فاسفة بونانية خالصة 
وهو يول فى رسالة ( الفرقان بين المق والباطل ) وهؤلاء كان من أعظم 
لح ضلالم مشاركتهم للفلاسفة وتلقيهم عنهم فان أولئك القوم من أبعد 
الدس عن الاستدلال ما جاء به الرسول ذان الزسول بعث بالبينات والهدى 
بين الأدلة العقلية وبر الناس بالغيب الذى لا كم ره در لم وهؤلاء 
المتفاسفة يقولون انه ١‏ يفد الناس علما خبره ولا بدلالته وإنما خاطب خطابا 





واد 


جمهوريا ليصلح به العامة فيعتقدوا فى الرب والمعاد اعتقادا ينفعهم وإ نكان. 
كذبا وحقيقة كلامهم أن الاانبياء تسكذب فيا تخبر به لمصلحة فامتنع أن 
إيطلبوا مر ن خبرمم علما وإذا ل كن أخبارم فطا بق لمخير فكي 0 
أدلة عقلية على ثبوت ماأخبروا وهذا لابعتئون بالقران ولابتفسيره ولابالحد رت 
ولا بكلام السلف وان تعاموا من ذلك شيا فلاأجل تعلق الجهور به ليعيشوا 
ينهم بذكره لا لاعتقادمم موجبه فى الباطن 
ولم يشن ابن تيمية الغارة على غقائد هؤلاء الصوفية فحسب بل هاجهم 
فيا ابتدعوه من رقن وغناء اء وطر رب ووحد وشطح وغيبو به ة ومأ كك ذلك من 
أشياء ل ات عل ساعن وو كتاف ولا سدلا وروسية وشن النكرعابا فرعا لنه 
( اله سماع واارقص ) . 
تلك ا اراء ان ثيمية فى وحد القوم ومقدار علوم بم ودن العحب أ ابن 
عربى فى فتوحاته قال بذذلك المبدأ العام الذى قال به ابن تيمية فهو يةول فى 
ا لباب الثامن والثلاعائة 5 ن الفتوحاث : 
فنجاة. النفس- فى الشرع قل لك إبال راف شم م 
1 اعتصم بالشرع ف الك م قل فار بالسير غنيك قد مم 
0 سدسم اي الشرع له فهو عصم فبه فلتعتصم 


فإذا خالقه. النتقل ققل' طورك الزم ما لكر 





















حيرم اك 


( ان الباطن تخالف الظاهر فو اك 





عند انان ثيمية إطام مفيك لي اشر عند ادا كذ 
إن الطمية + 0 ل 


فليس ل 


0 1 0 ٍ 2 
اوحفيقه وان ورد الام أولا واخرا للشر بعة وار 1 الوصول إل 


7و 32 


1 


در جات | كه رب الالهى سواء ذل 5 رب لد ووه هام ب الولاية مذيحعس 


ف طرق الشريية الى دعا إليا سول الله سل 0 عليه وس وصار 


1 
4 1 ع 1 


مامورا ا ف قوله فاق ) قل هذه سبيلى ادعو إلى الله عا نطيرة أنا ومن 1 1 


اللدئ)) : 


وان لدمية مع هللانه الشديدة ة على الص فيه وفية ل يشكر كرامات الاولياء 
و سك ! 0 ان 595 ون حار أرقا للعا د على . بد من خصه الله 5 رامة مهم 
١‏ 

وهو يقول فى كتابه الفرقان بين أولياء الششيطان وأولياء الرحون ( فأولياءالله 
تعالى المتقور المهتدون عحمد صلى الله عليه وس[ فيفعلون.ما در به و ينهؤن 


أ 
عا > 


: 5 
نه ققد انه وا 0 1 تددو وه فيه قر لهم الله ءا 
ويعتدون بين اهم الى 5 


1 3 5 


علا د منه ويقذف الله تعالى فى قلومهم مت أأواره وم 
اللكرامات الى يكرم الله عز وجل بها أولياءه المتقين وخيار أولياء الله تعالى ل 
اما ححة فى البين أو تاجات السافين ملها "كانت بات ال 


عبج كك وكرامات أولياء الله انها حصلت ببركة اتباع رسوله كلاق 





























توم 
فهى فى الحقيقة ندخل فى معجزات الرسول صلى الله علية وس ١‏ 
وما ينبغى أن يعرف أن السكرامات قد تكون بحسب حائجة الرجل 


فإذا اجتاج إلما؟ الرميف الاعان أو الحتاج أناه منها ما نقوى إعانه و نسدد 
ع 5 - جا 0 


5 1 0 را 1 0 
حاحته ويكون من هوا ل ولاية لله تعالى عنه مشتغنيا عن ذلك فلا ياتيه 
01 ا 01 لاه ولمن| كرت و إل 5 
مثل ذلك لعلودرحته وغناه عمها لنقص ولايته وهذا .كانت هذه الأمورق 
ادن ( كر متا فى 7الصحانة حلاف من كرى عليه اللوارق لد 
١‏ الكاق 1 و الاجم فهؤلاء اء ظر درحة ولس من شرط وك الله 5ع الى ان 
كر لم اير لوة عل[ الث بسحة ور ا 
يحون معصوما ١‏ ل جود نَ فى عليه عض علم مر يعنهة ووز أن 
(ششيه عليه عض 1 زالدين )- 
ا ولسكن ابن تيمية نكر ما يدعيه بعض الأولياء من اطلاع على 
1 ا 0 
اللوح الحفوظ لأنه لم يسمع ء, ن زسول اله ولا عن أحد من أحابه أو تنزل 
1 الملأئكة عه ن الاولياء » قال الااوسى فى تفسير قوله #الى ( .ان الله عله 


ظَّ الشاعة ) ذ كر غير واحد حكايات عن الأولياء متدمنة لأطلاع الله تعهالى 

ايام على ما عدا عل الساعة من الس وقد عامت اكلام فى ذلك وأغرب 

0 اها كره الشدر ان عن فيه أنه كان يبع المطر فيمطر على 
ادر دن بشارى منه شنا ومن لد عثل مستف لا شيل مال هده اك 


2 
5 تمدن أمتاطًا من رؤانة + 





















اصطدم ابن تيمية بالصوفية فى عصره وكتب لم وكتبوا له ورسالته 


القيمة الغ كتها ينصح فبها الشيسخ نصرا امنبجى عر شاهدة بطرريق 
الرجل السل السلنى فى جداله مع هؤلاء القوم ولكن التتيخ المنببجى كان 
الا عد رن الدولة فى القاهرة فاما كتب إليه ابن تيمية كتاب شع 
له عقيدة ابن عربى ؤابن الفارض وابن سبعين ويتقدم إليه أن ,عدل عن 
مسايرة. هذه العقائد ومسايرة المنحلين ع الراك ر والنواهئ ولشرح له 
التوحيد الحق ويبطل له الحلول والاأنحاد وينهه الى عواقب انتشار هده 
الأقوا ال وخطرها على الاسلام ويبين لى أن هذه بدع ل .يأت بها كتاب 
ودس ال درم كندق رسالته المطبوغة فى مموعة الرسائل والسائل 
03 كك له ذلك خف 00 إلى قضاة مصر وخاصة القاضى ابن حاوف 
الالكى ا > رركن الدين الجاشتكير فحن القضاة للا مير أن يطلبه 
للقاهرة ل له مجاس بدمثيق فلم يرض المنبجى بذلك وحاول أن 
يستعمل السلاح الذى يكن أن يؤر به على سلطان الماليك سلاح الدس 
والوقيعة وأفهم الأمير أن ارك نسية لأ حتى عه مر الاسة إل 0 
فحسب بل ان خطره من الناحية السياسية أجنا: ثرا ١‏ رأن ابن تيميد ران 
أرخئ له العنان ) لكان خاتمه مطافه اخراج الماليك ءن الحكم 3 ل 


لاإن تومرت فى: بلاد المثر ب فعقد لابن تيمية محلس فى دمشق ناظره فيه 





ا 













9-00 


الشيخ صئ الدين الهندى ثم كال الدين بن الإملكانى وكانت الغلبة فيه 
لابن تيمية ‏ طبماً ‏ وظل. ابن تيمية على نزاع مع هذه الطوائف وكتب 
السلطان أن (يوقف تلك الميئات على الموضم الذى لا حتى منه عللة خلال 
الاسلام ولكن المننحى كان كا قلنا صاحتٍ الكامة النافذة فى بلاط 


سلاطين الماليك بوم ذاك فاضطروا لاستدعاء تق الدين من دمشق عسى أن 


: يكون من وجوده واضطهاده فى مصر سبيل لارجاعه عن مكافحة هذه 
اف ودل أن تحاجوا ابن نسة فى التق التصوت يدوا يرون 
2 فى سد اراءه فى العتائد وصفات الله واعتقاد الذهة 6 تهون وعلانا 
مع الشيخ فى اخذ ورد و تزاع ا أياماً وشهوراً وم ابتدق خصومه فيا ينهم 
فد جعتهم الصاح والابعواء لا الدفاع عن العقائد ومبادى” الاسلام . 
سحن ان تيمية فى الير م 00 قَ اَن هوه را ع الدبن 
«وشرف الدين و بزده السحن اجا ارا على رأنه وثباتاً على عقيدته وظل 
فيه حتى حاء حسام | لدين مينا بن عسى ا 0 بان الشام إلى معر أيخررج 
الشيخ من جب بق فيه ثمانية عشر شهراً ولاذنث له إلا الجهر بما يستقد 
إماء ىديل الله والاستعداد للموت شبيداً فى سيل الله غير ميال بالحمصدور 
مع هؤلاء الذين لام .لهم مرن القصوف إلا اشباع بطونهم والا كتفاء با 


اطواءق والروط و 3 اح ا ل ار ا 0 اظيا 





0 


-_- 3 ا 
يسهر هو يكتب و4 رر دفاعا عن دين الله و ينامو ونمو ينعمون حر ريا مع ال هوى 


والشيطان و حاولون استعداء العامة عليه وتولى م الدين الأر إلى وان 
عطاء أهاجة الناس 0 اذا حاء من يتصدهم ع الشيخ د الحذر ويعامه 
أن الناس قد جمعوا له كان جوابة حسبنا لله وتم الوكيل ان م إلا كالذباب 
ورفع "كه إلى فيه ونفخ فيه . 
ومن الطريف من حياة ابن تيمية التى وهنها لله ما قاله اان عبد المادى 
فى العقود الدرية ( ولا دخل الميس وجد الحايس مشتغلين بأنواع 0 
اللعب يتلهون بها عما هم فيه كالشطرح والترد وهو ذلك من "ضيوع 
الصلوات فأنكر الشبيخ عليهم 
والتوجة إلى الله بالأعمال الضالحة والنس_بيح والاستغفاز والدعاء وعلمهم من 


ذلك أشد الانكار وأمرم علازمة الصلاة 


ل 6 يحتاحون | ا ليه ورغهم ف أعمال اعثير 00 على ذلك حى ضار 1 
الس ما فيه من الاشتغال ل الحم والدين خيراً من من الزوايا وال بط واللو| و 


والدارس وضار خلق من احايسس إذا أطلتوا مختارون الاقامة عنده وكار 
المترددون إلبه حى كاد السسجن يتلىء منهم » ومن الغريب أن يكون 
نظام السحون عندم فى ذلك الوقت- ت على النحو الذزى وصفه ابن عبد المادى, 
و هذه المناسبة ترى من ادير أن 00 رأف ان تيمية فى العقوبة بوجه عام 


وفى التأديبات والقصد مما ليتبين لنا سر ذلك المسلك الذى سلكه فى 











2 


الى ماس الاسنة النروية ( والحقويات الشرعية إعا قرعت 


زحمة من الله عباده .فهى صادرة عن رحمة الله وإرادة الاحسان لم ولهذا 


يتبغى أن يعاقب _النا الذأنوب أن يقكسد يذلك الإحسان. الهم 


88 


والانبياء اطباء الدن والقز 5 رن الله شفاء لما ف الصدور فالذى يعاقت الناس 


1ن 1ن 0 . 
إعا هو نانب له وخليفة له فعليه أن :يفعل 5 فعل على الوحه 


عقو ب شرعية ا 
00 “زعا *» 0 1 ١‏ 1 ُ 
الذى فعل ولهذا قال تعالى «كتر خير امة أخرحت للناس تامرون بالمءعروف 


ع ع 


لاناس تاتون مم فى الاقياد والسلاسل تدخلونم الجنة . اخبرا 


ء. 


7 ٠. 
ن هذه اللامة‎ 


خخير الام لبنى ادم فإنهم يعاقيونم بالقتل. والاسر ومقصدم بذلاك الإحسان 


. 20 1 1 0 
ليدم وسوقهم إلى كزامة اللّه ورضوانهة و إلى دخول الجنة وقد محر الرحجل 


عقونية 1 برا والأقصود بذلك زدعه وردع امثاله لارحمة والإحسان لا للتشق 


والانتقامتكا هحر النى عليه الشلام الثلاثة الذبن خلفوا . 


صير ان تيمية: على اذى الامراء وعلى اذى السحن وعلى اذى العامة 


الذين 2 من كل جانب ولاحقوه ىكل مكان ور نص له 0 الفقهاء 


مع تعض العامة فى مكانخال وأساءوا عليه الدب وضر نوه «وحصلت سيب 
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“ذلك فثنة جمع ا غوغاء الحسنية فى القاهرة انتصّار ا للشيخ وهو يدفمهم 
و يطلب منهم الصين احتسانا لله . 

وقد صدق الله وعذه فى قوله عر من قائل ولينصرن الله من بتشره لاك" 
لقوى عز بز فا كان ارجل غير ان تيمية 0 الإعان القوى وهذه العقيدة 


الثابتة التى لم تزدها ملاحاة خصومه: إلا قوة ويقيناً . وابن تيمية فى أحرج 


اعات اضطهاده ل »اله شك فى أن عليه و 00 دينياً كتالم من عاماء 


٠ 


لين وخليفة عن رشول الله فى تبليم أدينة إلى الثاس ونه حب عله را 
: يغ لب 

تبلغ هذه الرسالة مهما التوت عليه الطرق أو نبت به المنازل أو جفاه الأصدقاء 

أو تالت عليه الأعداء وتتممل لنااهده الصورة فى نفسية إل تبره در كال 


كه إلى والدثة يه فى لعضه: : وكتا إليكرعر. ع 
فى والدثه يمو فى العرعن 


: سن الله عظيمة ومئن 


ا و الك حسيمة لشكر الله علهيا مكالة المزيد من فضله » ولتم انه كلا 
خاءت فى عو وارداد وأياديه جلت عن العداد وتعلدون أن مقامنا الساعة فا 
:هذه البلاد إنما هو لأمور ضرورية,متى أهملناها فسد علينا أمر الدب والذنيا 
واسنا"والله ختار بن للبعد عنكم ول لما الطأرور لكر الك ا كن العا 
عذره معه وأنتم لو اطاءة 0 باطن الأمور ذإنكر والجد لله ل الساعة 


إلا 0 الله العظم أن نخير لنا ولك ولمساءين ما فيه الديرة ولا .بظن 


00 : 
الظان أنا نؤثر على تر بكم شيا من ب قط بل ولا نؤئر من آمو رالدبن 






























لداوءعةؤة د 


ره 


ْ ايكون ق قربي؟ 5 أرجح منه ولكن ثم أموراً © كارا حاف الدرر السام" 


والعاء من إِشلكا والشاهد برى مالا برى النات). 


عام من 


ظل اءن تممية كا قلنا. تتقاضاه الايام دين الأحرار 1 سحن إل دل 


فهوقى مصر سحين ف سحن القضاة بحخاره 5 الد 1 قر نا من لله رهر ر وهوق 
1 0 ا 
الإسكندربة ق ترح ماي مطبقٌ له ا أحدها إل حهه ة البحر ع( يشول 





قايتباى ) وفى دمشق ف قاعتها فان قدر له ان 





0 1 1 
قاسم 1 آخر له يذهب إلى مسحد من مساحد الله يؤدى ما جب على 0 


ا 
0 الواشون مر ف كل حانب وسد عليه 


عالم من عاماء المنسامين 





الغوغاء منافلك اسيل واخذ ماهير العافاء عليه با فاق السماء وهو يتقبل 
عوادى الايام ديد رسك و لعل ران ذلك هو الطر بق الحق الوديد السو 
ل رس 0 7 


السلف الصلط الذن حم 


انالك اعلقة وله فى رسول الله أسوةا حسلتة و 


عٍِ 


8 0 * 1 3 اه 
إلا مشو با رأى ضال مبتدع أو ملبس نحيلة متحيل برى أن دين الله تبع لمواه 
! ا متلاع او ملسن د : 1 بع 


0 0 1 00 7 
0 ذوقه أو وحده هو مقياس لمق لا الاق والشرعة والنهاج الذى حاء 4 





7 ف ١‏ 3 م 5 . 
ل بحن رزاع أن تيمية ع الفقهاء أاخذ ذلك الوضع العنيف الذى 
3 : ع 


اذ راعة مع عاماء الكلام وزعماء الصوفية والسرفى ذلك فيا ترى - 
ع 20 . 1 : 3 
أن ابن تيمية فى عقائده التى كان ينشرها ويدافع عنها كان الفا لااراء 
ال دن الى اسررت 0 0 ا 

7 رضوها على 


عذهب الأشاء غره 


بعد تلك القرونْ الطويلة إلى اراء ان تيمية السلفية وويتركوا تلك العقائد 


و 


التى غشبها ما غشيها من الوان الفلسفةءم أن تزاعه مع الصوفية كان نزاعا مع 


جمهرة الشعب الذين 'ينقسبون إلى رجال الصوفية والذين كانوا يذهبون إلههم 


مسترو<ين بالقرب معهم زاحين منهم البركة واعكير والعافينة 0 علم مم 


1 


زَل الله مها من سلطان فال 0 امة فى يدم أن شاءوا 


0 
هو عخخارزيق ما 


ري شاءوا وعقلية العامة سبل اعليها أن ضع لهذا النوع من التلبيس 


والإغراء. وم يكن أن 95 براً على أ ال هذه لكر دخلا لى حاربها 





د 


وهو لا بعل أله ستحلب غضبب العامة بل وإستوحجب سخط اكات الذولة 
(ث 00 ا 


الذين وقعوا حت سلطان هؤلاء المتصوفة واستطاع بعضهم كالشيخ نصر 


ع - 


المبننحى ان 0 1 إرادنه على المظفر ر ديبرسن وان كلى غيره إزلانه على غير 


الظفر وكانت أ واب البلاط مقفلة ف وحه يات ابن 


58 3 كان‎ ٠. 
2 و بعص سلاطين الماليك أن‎ 


عض خصوم ابن له من 


قَ بلاد ا مغرب وان 5 1 


خر 

الاح ١‏ وهو مفاول كهام ) با ا 

والتأنم والزندتة والتويه يما لم ينزل به الله من سلطان من فلسفة إغريق 
ا صابئة وهنود و باستتحداث أسراء وباطلحاك 1 بعرقها السلف الأول الذى 

. مغى من عضره فى دهسة النبوة ما مغى وهو لا يعرف من العقيدة إلا ما جده 
فاكتات الله 0 ويفهم الأماظ كا هى دالة على مدلولاتها لا ريف 
فمها ولا لاتأويل: وا لا لا لسن ما تاهت فيه عةول العامة فى بيداء يبروا 


لظلامها 0 ولا لليلها نا وكادت | لك لخنيفة الم حة 0 طر لريقها وتلتوى 


إسالكها اولا رجال مثل ابن تيمية وهبوا نفوسهم لله وصدقوا ماعاهدوا الله 
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1 0-0-0 :. 0 1 
عليه شهم من فى نحبه ومهم من ينتظر وما بذلوا تبديلا . 


أما اعد مم النقهاء فاعلطن فيه هين ذانى تيمية 6 أسافنا عدل اذ كار ) 


تس سس اه 
5 


على حياته العانية لم تخالف الثقهاء فى أصوم العامة التى اعتقدوها مصادر 


للتشئ ريع وهى السكتاب والسنة والإجماع والقياس عل التخو الذى 25 ا 





يميدوي 


ا 0 . 3 َ 
“* عند الكلام على اصول |حمد واعترف عم اعترف به الفقهاء مرك الملصلحة 


يت 


1 








الى سلة وممم م* 
ر لم حكن 
ًْ ا 
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دهعل 


يقال فها مصاحة للا نسان هن غير منع شرعى فن قصر المصالح على العقوبات 
التى فيا دفع الفساد عن تاك الأحوال ليحفظ الجسم فقط ققد قصر وهذا 
فصل 0 يتبغى الاههام به ذإن من جهته حصل فى الدين اضطراب م 
وكثير من الأمراء والعباد رأوا مصالح فاستعماوها بناء قل هذا الأصل وقد 
يكون منها ماهو محظور فى الشرع .وم 0 ور بمنا قدم على المصالح المهدية 
كلاما لاف النصوص » وكثير من أهمل مصالح حب اعتبارها شرع بناء 
على أن الشرع برد بها فنوت واحبات ومستحبات أ وقع فى مظورات 
ومكروهات» وقد يكون الشرع ورد يذلاك ول يامةء وحجة :الأول أن هذه 
مصلحة والشرع لا همل المصالح بل قددل التكتاب والسنة والإجاع 
على اعتبار: ها. ودحة ة الثانى أن هذا أ ١‏ ترد به الشرع 0 ولا 0 2 
ا اللا امع أن لخر لكلل لل من الا 2 
الدين وا أتم التعمة فها من شىء يقرب إلى الجنة. إلا وقد حدثنا به النى 
صل اله عليه وس[ وتركنا على. البيضاء ليلها كنهارها لايزيخ عنها بعده 
«إلا هالك . لسكن ما اعتقده العقل مصلحة و إنكان الشرع م برد به فأحد 


واع 


اظر او انه 


8 :1 
| ا 1 5 0 1 4 
الامر بن لازم له إما ان الشرع 0 عليه ون حيت : 52 هذا الناما 


١‏ ء 
أو اعتقد مصلحة لأن المضلحة هى المنفعة الخاصلة أو الغالبة 


ما يتوثم الناس "أ ن الثىء ينفع فى فى الدان والذنيا ويكون- فيه منفعة 


اس 


د ل وحة الشرة ٠‏ 5 قال هال فى ار والسر د قل قينا إلى كبر ولد 
اع واي ا ل لل ل الال الات ارس االفشافد 
والأعمال من بدع أهل 0 وأحل التصوف وأهل الرأي وأهل املك 
حسبوه منفعة أو مصلدة ناذما وحقاً وصوابا» ولم يكن ارين 
ردن عل ارده 0 دن الرود والتشارى والسراكين والضاكين وار 
سب كثير منهم أن ماهم عليه من الاعتقادات والعبادات والعاملات 
مصلحة 7 فى الدن 00 ومنفعة م فقد ضل ل سعيهم فى فى الحياة الدنيا وم 
>سبون 0 نون ن صنعار) . 

لاف ةر بج افسول: « ومعرفة الإجماع فتد تتعذر كثيراً أو 
غالباً فن ذا الذى حيط بأقوال الْمْمدين بخلاف ا أن 0 
تمكنة متبسرة » والسكتاب والسنة وافيان جميع اج ارم جاع الأمة 
فى نفسه حق والقياس الصحيح <ق فإن اللّه بعت رده بارمدل ر رك الميزان 
مع الكتات والميزان يتضمن العذل وما يعرف به العدل وقد فسروا إتزالذلك 
أن ألم د ف لك ول وري مف ال كن ركف 0 
عن »وه ذا هو القياس الصحيح وقد ضرب الله فى القرآن من كل مثل 


و بين بالنياس المتحيح وهى الأمثال الضروبة مابينه من المق لكن القياس 


الصحيح بطابق التعن و 0 الميزا زان إبطا بق الكتا اب والله أ مر تلمنةه أ ع 





0-0 


7 11 أن بحم العدل تهو انول الكتاب و إما انل الكتا 


ل 
وان تيمية - 5 يظهر من رسالته - لا يعرف القياس على النخو الذى 
عرفه. الفقهاء فقد سثئل عما يقع فى كلام كثير من.الفقهاء من قولم هذا 
خلاف القياس لما ثبت بالنص أو قول الصحابة أو بعضهم ور با كان حك 
2 عاره اكقو لم : الل ءا لى خلاف القياس والإجارة على خلاف القياس 
فأجاب راسك هذا أن تء! | أن ا لفظ القياس لفظ مل يدخل فيه القياس 
الصحيح والقياس الفاسد فالقياس الصحيخ هو الذى وردت به الشريعة 
وهو المع بين النائلين والفرق بين اله لفين الأول قياس الطرد والثانى 
قائن الكن وهو من العدل الذى بعث به الله رس_وله فالقيان الصحيح 
ران تسكون العلة التى علق مها الت فى الأصا ل موحودة فى الفر رع من 
غير معارض فى الفرع يمنع كم ل هذا الا انناف ال كه 
يخلافهقط وكذلا ك القيان باغ ء الفارق وهو أن أن لذ يدون بين الصورتين فر 
مؤثر فى الشرع فثل هذا القياس لا تأتى الشريعة يخلافه وحيث جاءت 
الششريعة باخختصاض بعض الأنواع حك ينارق به نظائره فلا بد أن خم ذلك 
النوع بوضف بوجب اختصاصه ل ومن مساواته اغيره لتكن الوصف 


الذى اختص به قد يظهر لْعض الناس وقد لايظبر وليس من شرط القياس 
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الصحيح المعتدل أن بم صحته كل أجل دز اراى شما ف اندر له شار 


للقياس فإتما هو خالف للقياس الذى اتعقد فى نفسه ليس الفا لقيال 


الصحيح الثابت فى نفس الأمر . وحيث عامنا أن النص جاء مخلاف قياس 
عامنا قطعاً أنه قياش فاسد مُعنى أن عر .النص امتازت عن ثاك. الدور 
التق يظن أنها مثلها بوصف أوجب مخصيص الشارع لها بذلك الحكم فلس 

ف الس بعة ماخالف فياسا صحيحا لذن ق] ماغاف لقنا لفاس ال 


كان من الناس من لا بهل فساده » . ثم مشى ابن تيمية فى رسالته الج نه التى كتيها 





! ياس إستقصى المواضع الى ظِ أن الفقباء 0 على عاو ا 


0 
ويرجعها إلى القياس الصحيح الذى اعتيره الشبارع ويقول إن عامة اللطا 


فى معنى 


الذى وقع فيه الناس جاء من الاقسة"الفاسدة التى يسوى فها بين 
اليئين لاشترا كبما فى بعض. الأمور مع أن فيهما من الفرق ما يوجب أعظم 


الخالفة . 


١ 5‏ ا الجا 
ونحاد نره انا ديمية من رأى فى مصادر النشر بلع واعتباره 2 ححة 


والقياس الصحيح ححة ة والصلحة 1 إرسلة حجه ة إذا كانت مستكندة ل شاهد 


00 ات 1 00 1 ما 0 إعض العاماء « كال عاذ ذ حجواد ز ) زمر » 


و 
ع 


ن أن آراءه فى الإجاع قد أهدرت اعتبار الوضع ابر ا ا 


المسائل وعاقت تقدم النقه لساري رعو لذ سي إل ار حيح . 








1 


١‏ 2 فان 0 عامنا لامبدر الإجماع مطاقا بل يعتب ر كل أنو اع الوجاع الصحييح 





كان لما متتل وأسجبر الم فالتا عل اأصلحة اتلقة و تشعير القيا 
1 والعان ادر 6 2 ا 
الصحيتح إذا كان على النحو الذى حاء به الشارع وبدرماعدا ذلك من 
لا شد إل سعد حق حى واوراتذق الناس عليه أو لعارقوه » والا بقن 
ذلك العرف الباطل و إن أدى إلى عدم تطور الفقه ومسابرته لازمن كا يقول 
حولد زمبر » فليس الفقه والتشر لع فى نظر ائن تيمية إلا القاثون الذى سد 
حاجات الناس و يشتق من طبيعة نظامهم الاجتّاعى ( كا سنعرض ارا 
العابلات نما بعد ) على الوجه الذى رآ الشارع بير بمصال الناس فى دينهم 
ودنياثم لاعل الوه الذى رأوه ثم . 

وان تيمية من يعتقدون كا أسلفنا أن نصوص الشر بعة الأسادسية وافية 
بحاجات الناس لأنها وضعت القواعد الكلية التى يمكن ‏ او طبقت تطبيقا 


0 00 على ضوء ا الله وسنة وسوله » 


0 ا 1 
11 ان عل م د ثم 
وهو ينعى على الناس تقديرمم. فى حاولة تفيم نصوص الشريعة الإسسلامية 


تفهما كاملا إشنيهم فى جل ما يعرض لم من مسائل ىش فروع الشر بعة 
العملية وهو يأمر القادر بن على الاجتهاد الستوفين لشرائطه ان يلدوا باب 


الشرعة المقسّة ديغترقوا من برها و يستفيذوا من كيزها دون التزام لتقليد 


مذهب ويقول 5 قال الإمام أسمد : لا تقلدتى ولا تقلد مالكا ولا الشافمى 





توه د 


ولا الدورى وتعركا تعامنا ؛ وحرام على الرج ل أن يقلد فى دينه الرجال فإنهم ل 
سوا من أن يغلطوا » والتفقه فى الدين فرض فن لم يعرف ذلك لم يكن 
متفقها فى الدين 
0 تيمية لا جوز للقادر على الاستدلال أن يقلد إلا 0 0 
ن الاستدلال و وجب عل التهد الثادر أن حتهد ى 


و البات أو السالة الى يقدر علها فالاحتهاد عنذه تقل التددى 00 : 


وقدقال فى الفتاوى: «فن نظرفى مسألة تنازغ فيها العاماء ورأى مع أحد القولين 


تح 


اام بعل ا معارضا بعد: نظر مثله فهو بين أمر بن 0 نجع بع قول ل القائل. 
0 


الأدر عجرد 0 ونه الإمام الذى اشتغل علل مذهبه » ومثر 0 لبس حيحة 


كك 


ِ 
0 0 0 1 5 : 
شرعية بل محرد عادة إعارضها عادة غيره اشتغاله على مذهب إمام اخر » وإما , 


ع 
9 
| 


2و 


أن يتب القوا لالذى ترجح فى نظره من النصوص الدالة عليه وحيتكذ تتتكون 


موافقته ا يقاوم ذلك الومام ونبقىق التص ص لم2 ف حمه عن المعارض 
0 1 


بالعمل فهذا هو الذى يصلح 0 إذا قذر على الاحتهاد التام الذى يعتقد معه 


نَ القول الآخر ليس 0 يدقع 4 النص فهذا نب عليه إتباع النصوقص 8 


1 ع 5 هر 0 
ن وماتهوى الانفسسن ك0 من .١‏ كير العصاة لله, 

- 9 2 01 3 5 3 
2 حلاف من يشول قل يحون اقول حر ححةه راححة على هذا 


النض وأنا لا أعاما فهذا يقال له: قد قال الّهتعالى: فاتقوا الله ما استماءتم و والذى 





لس 
95 


انستطيعه من العلم والفته فى هذه المسألة قد دلك على أن هذا القول هو رات 
فعليك أن تتبع ذلك ثم إن تبين لك فيا بعد أن للنص معارضا راجحا كان 
حكك فى ذلك حك الحتهد اللستقل إذا تغير احتهاده » وانتقال الإنسان من 
قول إلى قول يل ما يثبين له من الحق هو مود فيه تخلاف إصراره على 
قول لا ححة معه عليه . ٠.‏ 

فالنتيمية كه ترى فتحباب الاجتهاد ككل قادر جتى قال عض المستشرقين 
إن فتح نعدية بان الاحتهاد على هذا النحو قد يبدو غر نبا فى باد الرأى مع 


ماعرف عنه من اتباع إلى أوسع ندى للسلف واراء السلف و بذلك لا يمكن 


ل أن موقم ان تيمية عطل عو الفقة الإشلاى وكل ما كان برى إلبه 
الا, 


ان سكون قوانين اللسلمين الشرعية والاراء النقهية التى بندلون نبا 
.-1ادة إلى أساس من الكتاب واابتنة وعمل السل الصاط فان. رأىالسائون 
أل شيا أجدى غلييم ا إهرا وليس له شاهد منشربعة مد صلل وجبعليهم 
أن ,طرحوه فرد الأمور إلى الله ورسوله وفى كتأبه الكريم وسنة نبيه المطهرة 
الشفاء والثناء ( وتتزل:مرى القرا ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد 
الظالين إلا خسارا ) على أن ابن تيمية كان مضطرا كر المالة الاجتاعية 
التىكانت فبها البلاد الإسلامية فى القرن السابع وا انان اطدريين و كم 
الأنحلال الذى أصاب المسامين من حراء نكيات المتول وما قاموا به وما كان 


إ 





6ك 


عليه المسادون من بعد عن مدين الشر بعة كان مضطرا أن يقف هذا الود 
الذى وقفه ليصلح من حال المسامين وينيض هم فى شتى نواحهم الدينية 
وخر نذبه الوتف الذى وقفقةه أوريا فى الثرن الامن عش والادي 000 
الميلاديين عصر النهضبة والإصلاح الدينى على با بد لوثر ومن جاء بعده ليصلحوا 
من حال الكية وحال المسيحية فى ذلك اوه ْ 
وان نسنية فى قله اوحرف أن م الأمور كلها مردودة إل 00 


اله وسنة رسوله لم يكن يدعا فآ منعالم ل : المساين إلا وقال هذا القول 


فلا ا إلا الله عز وجل » وما من عالم إلا وأعس بالاتباع ونهى عن الابتداع 


على خللاك فُْ التفصيلات ان 0 ن حاول من الغاماء شيا غير مخصوص عليه 
3 ليتردد ف أن نجد له شاهدا من المخنصوص 08 وكل الفرق أ “ابن وي 


كان جر يعًا لا برى المواربة فى الحق: والشرع ولا يرى التحايا ل على حكر من 
أحكام أ ون َك ديلة من الكل تغاير السئة المطهر: 5 ال ركنا ءا 


ل 
آل 
5 


النى ا وجءعل ليلها كعهاز ه [وآن الأأشياء الى لا تتقق هم مراد الشارع 
م من ناطلة + ولا اه 


ااباب فى 





كمسا من الققباء قل و 
2 


مسائل التشر يمع التى ترجع بع إلى أمور الدنيا مثل ابنتيمية وهو يقول فى فتاواه 


فى ااعقود وما نجب لما ما نضه: « تسرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: 


عبادات الصاح م دينهم وعادات #تاحون إلا فى فى دنياهم . فاستقراء امرك 








0 /اه ل 


الشريعة أن العنادات ا لله وأباحها لا ينبت الم ا بالشرع » 


ع العادات فهى مااعتاده الناس فى تدنياهم ع يحتاجون إليته والأصل فية 


عدم الحظر فلا خظر منه إلا ما حظره الله ورسوله. وذلاك لان الآمر واللمى 


نما شرع الله تعالى والعبادة لايد أن تسكون مأمورا بها شا لم يثبت انه مأمور 


كن ىم عليه بأنه عبادة وما 1 ا من الغادات أنه منهى 'عنه وكيك 
3 0 1 4 000 
حم عايه أنه محظور و إذا كان كذلك فالبيم والهبة والإجارة وغيرها من 
: 
العادات التى نابج الناس إلمها فىمعاشبم كالا كل والشرب واللباس فالشر بعة 
0 


ع 


حاءت بالعادات المسنة وحرمت منها ما فيه فساد. واوجيت منها | مالا" بل منه 
مالا ,ليت وابتتحبت مافية مضلحة راجحة فى نواع هذه العاد 


7 أآ# أ‎ ١ 
5 /: )لزنه‎ 4 ' 
ومقادبرها وصفاتها و اذ داكن كذْلك فالنا اس يديا يعول ويتا ون ولد فارناً‎ 


مالم 0 مه الشربعة 5 يأ كلون ونشر بون كيف شاءوأ مالم رمه الشربعة 


ا ا 


2 


1 ااعقرد حادظا وحراما أن الله رم فى كنات | كل أموالنا با 


0 ااه 
00 بصحيحاللشروط 


0 
وخالفهم فى ذلك الظاهر نة ويشبه قوم كثير ما بنى على أصول الى حنيفة 





0-7 


ن أصحاب مالك إذ يعلاون بطلان العقود بكو نما لم برد 0 


ع 


فى الاعيا ن الأخذ والرّكاة الأصل :. عم 


وإن غيرت حكم العين فكذلك أفعالنا ف إل مُلاك بالعقود وكوها اله صل 


: 1 
قرا الخل. و إن غيرت حك الملاث وسبي دلق أن الا حكام الثانية بأفعالنا 


ل 2ه 


26 2 أحلتنا أنارة ال 
: 0 اب 


35 


0-2 
الاحكام والشا حكم لثبوت سببه منا ول يثنته ابتداء 6 انث 


0 اف 
ن المشتين ذل 
الخكر و1 خرءالقارع علينا رسف | ره علنارودة ف اشترى عينا فالشارع 
7 7 ا( 2-1 6 
ذاك وه هو الملك الثات بالبيع وم 
0 ع 3 
ده على اى وحة أحب مالم 
بحرمه الشار رع عليه كن أ ل ل ان لاكرم عليه التصعرف 


فيه وإن.كان مزيلا للملك الذى ا ثلته المعطى مالم عع منة مالع : 


وسر المسألة فى هذا الباب أن الأحكام المزئية من حل المال لزيد 
وحرمته على مرو لم بشرءعها الشارع شرعا جزئها وإنها شرعها شرعا كليا 


ار 
راك البيع وحرة الريا ولحل ل؟ عاوراء ذلكم أن ددرا 


بأموالكم وهذا المكر الكلى ثابت سواء وجد ذلك البيع المعين أم لم يوجد 


فإذا وجد بيع معين اثبت ملكا معينا فهذا المعين سببه فعل العبد فإذا رفعه 





اوه - 


العبذ فانها رقم ما أثبته هو بفعله لا ما أثبتة الله من المسكر السكلى إذ ماأثبته 


الله من الحم الجزني إنما هو بابع لفعل العبد فقط لآن الشارع أثبته ابتداء 
وإنما توهم. بعض الناس أن 0 الحقوق بالعقود والفسوخ مل نسخ :الأحكام 


تس اكذلك نإن الحكيم المطلق لا بزيله إلا:الذى أثيعه وهو الشارع وأما 


هذا المعين فاعا ثبت 7 لعن و فى المطلق و إدخاله فى المطلق إليه 


فَكدّاك إخراحه والشارع 1 حكر عليه فى الممين بحكر ذا ل ان مون 


و ْ 
هذا الثوب بعه أو لا"تبعة وهبه أولا تهبه وإِعا 16 على المطلق الذى إذا 


دخل فيه العين حكم على المعين وذرق بين تعيين الحكم المعين الخاص الذى 
أثنته العبد بادخاله فى المطلق و بين نعيين الحكم العام الذى اشتدالث تشارع عَنَك 
وحود سبيه من العيد اه 


تلك قاعدة حليلة لانن :تيمية لا بوجد من الفقباء:من قال عثلبا ولا توحد 


ن 
قاعدة من قواعد الشزيعة أوسم من هذه القاغدة يمكن أن تساير الزمن وأن 


عل الفقّه اده لدى صالدا للعطبيو ق على 5 ل الوادت ! اتى لا 00 حد فها 


تخصوعها نص مالع وأن أمور الدنيا كلها أو بعبارة أدق المعاملات ككن أن 


: : 0 30 0 95 
جد لا على صوء هذه القاعذة حاولا نيرة وأاصحه على صوء ذدتاب ابله ونه 


' رسوله والإذن الخام من الشارع فيا لم برد به ريم اد 





5٠ 
كان ابن تيمية إذا حرا فى اخقيار ما براه من الآراء متفقا مع ما صح‎ 
عنذده من نهم لكتاب 11 يديت لرسول اله صلى اك علية وسلم‎ 


وكان فى: بعض المسائل يعيل إلى مذهب 38 حنيفتة وف الآخر إلى مالك 


وهكذا و:إن كان ببذو عليه أنه داعا فى أمور المعاملات عيل إلى احجد ومالك 


ل 


ع 


و منعه ذلك من أن يكون .له اختيارات أة 


5 7, ٠ 
فتى فها بخلاف المذاهب الأربعة‎ 


او غلاف امشهوو من مذاهمم 3 ومن المساكل الى الضحة على ابن 


تيمية فى عصره وجو من أجلها وصدر من لطن الماليك مرسوم بالمنع .ن 


الفتوى فبها مسالة الحلف بالطلاق وتقدم العاماء إلى ان تيمية فى سنة الام 
هذه المسالة 


مجالس. وكان خامة المطاف أن سحن ابن تيمية بشانها فى سنة ١ه‏ ى 

قلعةُ مسق وبقئ فا م عانية عشر بوما . وكذلك مسألة التكثير 

بالحلف بالطللاق نوع الطلاق ارم وانن تيمية ( رغ نشم الددكا 
ول لم ؛ للشدايعم 


ن تيمية فى هذه المسألة ) كان متاها 02001 


ل 0 


1 لان سد وجاعة 





0 


وما نرى داعيا للارطالة فى هذه المسألة تقد فعلت الأيام فعلها وما كان 31 


ن أحله ابرى تيمية على ند الماليك فى الشام ومضرء أصبح قانوناً رممياً 
فى الدولة المصربة. ولهذا القانون مذ كرات تفسيرية» ودارت حوله بحوث فيا 
غتاء ان أراد السعة فى فقه هذه المسائل 
١1 21 0 3‏ 0 
واخذ على اتن تيمية أشياء أخرى ذ كرها ابن عبد الحادى فى برحجته 
أن نيمية والأأوسى فى كتاب جلاء العينين فى خاكة. الأحدين »كالقول 


0 ل 1 ا ا 
فى قصر الدلاة قى كل ما :سمى سفراً طويلا كان أو قصيرا متابعا للظاهر نة. 


0 


1 


والقول بأن البكر لا تستب راو إ نكانت كبيرة متابعاً البخارىوائن عرء والتول 
بعدم اشتراط الوضوء لسحدة التلاوة متام لابن عمرء والقول بأ لا قضاء على 
هن كل فى شهر رمضنان معد اله لفل 
التاعين:. والقول بتوريث اأسم من 
الى ل تثرمن الضحيج ما أثاونه مسألة الطلاق 
ان خط عض الفتباء عليه فسآلة إنسكان الود الا 0 

والتوجه إلمهم. ولاءلماء فى هذا الموضوع آزاء لانرى من الخير الإطالة بذ كرهاء 
وان تيمية ل يكن فى رأيه إلامتمسكا بالكتاب والسنة طالب من خدومه 
أن برد الأمر فها إلمهبا وأنْه يحب إفراد الله معز وجل بالعبادة والتوجه سداً 


الجسم 





هم لح 


للذرائع اماد حلين عن إن له 

السابقة من عبادة غير الله أو إشراك غير الأ الأمي وتل كت 0 ا 
كثيراً فى هذا اللوضوع بدءا ؤرداً على اتن السبى وقد رأى انن تيمية فى 7/22 
ارا لتى جرها الدعاء والتوسل بغير الله وقد مع هوفى حر به مع التقار أن 
أهل دمشق الشام لما ورد إللهم العدو خرجوا يستغيثون بالموتى عند القبور 


الشعراء 3 


32 : اا 5 
راحين عندها . كشف الضر وقال بعض 


ياخائفين من الشتر أوذوا بشجرابى 1 
كر ون الور 


قال / هؤلاء الذين ا( لستغيثون مم8 لو لوكانوا ا ومع فى ف القتال ل مرا 6 


غوذوا اشير أبى 
اعوزم رن ف ا حل الما إزاد الل ذلك ) 

وقد حاول أرق فى حلاءالعينين التوسط بين النتيمية وبين خصومه 
فى هذه امسألة. كذلك أخذ بعضهم عليه قوله بأن التوراة والإنجيل لم تبدل 


ألفاظها وإنما بدلت معانهما وإنكان هذا القول ل ينقل عن ابن تيمية نقلا 


يجا 2 ومعذلك إن صح هذا القول ققد سبق ابن تيمية به ابنعباس وقد قال 


ع 


الألوسى فى تفسير قول الّتعالي لحرت اواك ثم بحرفونه ( يسمعون التوراة 
ريماتاود بلافاسرا دشب | غراضهم و إلوذلك ذهب ا ر بنعباش والجهورعل 
3 كر - | تبديل كلام م من إإقائهم ) . 





2-00 


3 5 5 0 --- 2 

كل له لعن هنا فى التزاع بين ابن تيمية 
وخصوه مه والآراء التّىكانت مثار الملاحاة والجدل بينه و ينهم كان فيها خصومه 
غير منضهدين ى كثير من الأحان ) مستعد بن عليه سيف الدولة وال لمان 


لاسيف الحق والبرهان » ولككنه قمع ذلك لم يضعف و 


ا 


يناهةهم وجادطهم فى بده 0 الله وفسنة رسوله مستعينا بالله را 


كت وحه الله وهو لعم |1 و 





راينا ان ثممية فى الفصول السابقة عاها يدرس ما ستطاع أ ان يدرس 
5 : 1 م ا ' 1 
من فنون المسامين التى عرقوها إذ ذاك ورايناه مجاهدا فى سبيل ما اعتقد انه 


الحق فى العقئدة اوفى أحكاغ الشربعة 
إلاناظرها يؤيده فى ذلك بضاعة غير مر 
وسنة رسوله صلى الله عليه 


هر اكتابه | اكرات لفحم 
ا 
3 ف هم عقائدم كان 


3 
نارهم التكنيى 6 كا 


<ولد زممرق ١‏ المقالة 3 اا 


وعلطاط مد صمعناعه 5ه وألعمماءنزعمع 


0 
لكل 


إن دراسة ابن تيمية لشخصيات" التوراة كانت مرجماً عظيا 


دن حاول دراسة هذا اموضوع من بعذه ٠.‏ 





د ه5| - 


كن ان تمية تكن دك . والان ر تدان رذن شكاية عامة عن 


شخصية ان تيمية العامة بعد أن عرضنا لشخصيته العادية فقد يكون فى ذلك 


عون على تفهم تلاك الشخصية التى شغات الناس والدولة سنيناً طوالا والتى 


كان لا أحكبر الآثار فى توحيه تلاك المركات الإصلاحية التى جاءت من 
1 وال نحاول كل عدة رتك لين فى فى الأتطار الأساد ا 
0 يغرف من معيتها ون 00 سيرتها وببتدى مديها وصاحت هذه 
الشخصية ملك ناصية العلوم الإسلامية بسعة حفظه وقوة ملكته التى استطاع 


أن نولت في السحون 0 ورسائل 3 كر فنا أحاديث وأقوالا” كل ذلك 
من حفظه 5 ع كات و إستشر حافظ ظ 6 وععر قله لضعدم بح النقول 
وسقيمة عا لى النحو الذى أ لقنا الإشارة إليه 


أول ما بروعك من صفات ابن تيمية تلاك الروح الإسلامية الخالصة القى 


فسن الجاعة وتعرف معنى التضافن وحرص على جمع شتات الساين 


وفرص عل أن لا يكون مث طريق للتفر يق ينهم فإن سمع جنازة سارع 
للصلاة علها و إن 1 طال ب حاحة سارع لقضاتها شدّيد الايث ار 2 7 ره ققد 


01 1 ا الثة 0 
كن نتصدق حتئ إذا ا يجد شيئا رع يعض ثيابة فوصل مهأ الفقراء وإستفضل 


من قوته الرغيف والرغيفين فيءٌ ثر بذاك على نفسه ٠‏ 


والثىء الذى ل أستطع الوصول إن ححة قاطعة فيه المؤزد المالى الذى 





| 


كن يستعين به ابن تيمية ققد قال صنى الدين البخارى فى ترحمة ابن تيمية : 
( وأما ورعه فكان من الغاية الى ينتهى إلمها فى الورع فا الط الا ذا 
ا 


تاد لمال وتف و1 
يقبل جراية ولا صلة لنفسه من سلطان ولا أمير ولا تاجر ولا كان مدخراً 


2و 


مع ولاشراء ولا معاملة ولا نجارة لكان ا 
ديناراً ولا درهها ولا متاعا ولا طعاما ولا زاحم فى طلب الرئاساتٌ ولارؤى 
ساعيا فى نحصيل المباحات مع 0 الماوك والأمراء والتحار وال لكا ١ ١‏ 


طوع 0 خاضعين لقوله فأن حاله هذا رك حال دن أغراهم الشيطان 


مم ا. 6 8 . 3 »4 2 
بالوقيعة فية؟ ما نظروا بيصا رم إن ضفامهم وصفاته وسعاتهم وسعاته اسم 


فى طلب الدنيا وفراغه عنها ومبالغته فى الحرب منها ) . 

وقال الحافظ ابن فضل الله العمرى كانت تأتيه القناطير المقنطرة من 
0 والفضة قيب ذلك بأجعه ويضعه عند أهل الحاجة فى ٠و0‏ 
ولا يح منه شينًا إلايببه ولاحفظة إلا ليذهبه . 

مم" كانت تأتهه تلك القناطير ؟ وكي فكان بعيش وهو لايتعامل ولايقبل 
رزقا من ساطان ولاعظية من أمير ؟ وكان كل وقته كا يقول الترجمون له 
موزعا بين العم والوعظ وقضاء الحاجات فإن فاته ثىء من ذلك قضى وقته 
فى السجن: فى دمش-ق والقاهرة: والإسكندرية ياف و يكتب ف العتائد وى 


فتاوى الأحكام وتفسسر لك الذكر المكي دالهداة له نفس ولا اطيان 





١ 
١ 
١ 
) 
7 
١ 


له 


له قم كت 0 تلك النفس_-الثائرة القلقة التى لا تريد من الحياة 
0 8 بر دده العالم العامل النى حعل ه من نقضة وارث الآ ننياء وخليفة م رسلين 


اذ 


فى بطون ال كيت والدفائر بل 


وهو لايبكتنق 7 يرسله" كلات وسطوراً 
يتبع ذلك بالعمل وهو الغاية العظمى العم وكننانن تم من أشجع تاكن 
قلبا وأثنهم جنانا حتى فى الساعات الى كاد يزيغ فها قلؤب فريق. من 
الئاس » فجهاده بيد م كجهاده بقلنه ولسانه قال الشيخ سراجالدين ارد 
(كان الشيخ إذا حضر فى عسكر المسامين فى جهاد يكون بهم إن رأي 
هلعا من يعفهم أو حبنا شجعه وثبته وبشره ووعده بالنضر والغنيمة وبين له 
ل للهاد والجاهدرن ركان إذا ركب اميل يجول فى العدو كأعظم 
ا جعان ويقوم كأثيت الفرسان ويخوض المتركة خوض: رجل لانخداف 
أأوت وقد رأوا منه فى فتح عكا أموراً من الشجاعة يعجز الوأصف عن 
وصفها). 
وم يخف عدو الله أو حا" رحا 
عن طاعة الله ولعل فى القصة الى أسلفناها عن موقفه مع غازان 1 كر ١لا‏ 
على ذلك والدارسون للتاريخ الإسلاى يعرفون من غازان وما ساطانه . 
1 الايراء :كنا كرح الصُثر فلها | تراءى الجعان قال لى الشيخ 


5 فلإن ارفك وفع الموت فسقته إلى كفا إن العذو م متحدر رون كال لسيل 





2-0 


تلوح أسلحتهم من تحت اغبا المنعقد عليهم فقلت له.ياسيدىهذا موقف الوت 
وهذا العدو قد أقبل تحت هذه الغبرة امنعقدة فدونك وما تريد . 
انتقل الشيخ بعد هذه المعركة ليحث امسامين على ققال الروافض فى جبل 
كروانء وبعت النسر قهاأر رسل كتابا للملك الناصر يبين له حال أوائتك 
ويصف العركة ويتقدم إلى الك الناصر أن ضع احبث أولئك وطفيانهم حذا 
5 سبق أن أشرنا إليه 
الس الت مس يات من أن لد 0 اره العاماء الذين يجب أن 
يكونوا فى فى طا معه ة الحاهدنى سبيل أبله نه النا مينعل | كمدق 6 نان” ليمية 
كن ف حيائه بتاك إلى رسائل الى دحها ولا بتلك 0 الى حررها 
ولسكنهكان يمتقد أن ن م واجبا عملا عليه ككلم سنبقه بالقيام به نى هذه الأمة 
الكرعة وححابته الأجلاء الذذين شهد دوا الوقائع وكانت 
وكان بسموفهم من قراع الدارعين لول حتى / 0 
دن الببتين : 
0ش سق من شبرف العلا إلا التعرض للحتوف 
فل رمير” . عهحى بين الأسنة والسيوف 


»لا إستوئ القاعدون من المؤمنين غيرأو] لى الضرر والجاهدون فى سبيل الله 


0 الم وأنفسهم » فضل الله الجاهدين بأموا الم وأنفسهم على القاعدين درحة 





او | 


ع 


0 رعداللالحسى وفطيل الله الجاهدين على القاعدين أحرا عظيا » . 

كن ان تيمية على 0 من الصراحة.نتيجة ذلك القلب الطاهر الذى 
أصب نفسه لنصيحة المسلمين فهو جهر عا .يعتقد لا.ركن إلى ما اصطاح الناس 
نه حكة أو سياسة أو مراعاة لاظارف أو ما إلى ذلك .من أساء سداف 
ونا التشبيط عن عمل امير والقيام بما يجب لله من النصح فى وقته وهأ من 
“اك ف أن ذلك كان عاملا كبيراى تورة بعض العاماء والصؤفية على انتيمية 
وقد مرن أوا لتك على شىء من المنوع والاعتراف بالواقع دون محاولة لتغييره 
لارصةعساها_ فى نظرم أنست” 

ل يتوان الث تيمية عن أن يقول رأبه فى 3 كن طلت متك القول افيه 
00 فناسية لول فيه . ولمنا جاء ابن تيمية لمصر يستتوض الماليك ,لذروا 
الغول تزل عند شرف الدين العمرى حم ل ّّ الله صا حب مساك الذا عاق 

000 سيان التنخوى فاعجب أبوحيان بين تيمية وقال مارات عينائى 
مثله ومدحه على البدمبة بقصيدة يقول منها : 
قام إلى اليدية فى لصي شترعتنا مقام سيد تم إذ عصت مضر 


ار الحق إذ <١‏ واحمد الشر إذ ظارت به الشرر 


ء 


فذارت بين ألى حيان: وابن تيمية مسألة فى الندو قظمة فها ائن تيمية 


دن سنت ل ابو حجان كانم ستو له فال ل ل را 
و 2 0 ا 





اما 


أسببونه نىالنحو أرسل إليه به حتى يكون معصوما. أخطأ فى القران فى انين 


موضعا لا تفهمها أنت ولاهو. 


0 ض أب حيان هذه الممراحة أواطدة ون اتن يمية و11 | 0ا0آ 


ابن الحب عل أبى حيان القصيدة التى مدح بها أبو <يان ابن تيمية قال قد 
كشطنها من ديواق ولا أتى عليه كدير هذا لا ستحق اللطاب». 
اي دك نان انن تيمية لم يكن هادى' الطبع فى مناقشته وذلك 


قدر اتفق عليه جيع التردين له بل وت .عليه أساليبه فى اللكنا 000 


الأساليبالتى تقرا فيها روح اتنثيمية الثائرة وميله للعنف . ولو ان ابن ثيمية 
قدر له شىء من الهدوء الذى قدر لتاميذه ابن القم لأتستل كتير 000 
قبل بحبيه على الانتفاع بتلك الثروة المائلة من التراث الإسلاى الذى. كثل 
لنا جيلا من أجيال القار يخ الإسلاتى الخافل بشتى أنواع الجدل والصراع. 
ولكننى أظن أن ذلك الجوح ح هو الذى استطعنا عن طريقه أن لظلة للالا 
اللون البديع من ألوان الموار وذلك الأساوب السلنى ف 'النائشة عل لكا 
الطريقّة اللخاصة التى / تقدر لغير ان تيمية ٠‏ والذى شهد بقوبه وحسن وقكة 
خصومه قبل مدنا 

وقدكتث الحافظ الذهى إلى الشيخ تق الدن السبى ماتبدعل 7007 


عند 5 ابن تيمية فكتب الاواب إعتذر غن.تلك الحادات وأشار لباك 





لال 


ب ف الطبقات قال وتنا وتجد فى كتات كتبه العلامة قاضى النضاة 
أو الحسمن السب إلى الحافظ أى عبد الله الذهىفى أ مر الشيخ تق الدين: 
( وأما قول سيدئ ف ) الشيخ فالم 'ماوك متحمق 50 رقدره وزخار ره 5 ره و توسعة 

فى العلوم الشرعية والعقلية وفرط ذكائه وا<تماده و بلوغه فى كل ذلك البلغ 
اإذى له اس واي يقول ذلك دانئما وقدره 9 اهيا 55 
من ذلك وأجل مع ما جمعه ١١‏ ا دن ال زهادة والو ددع والديانة ونصرة الحق 
تتا أه وحر رربه على سئن السلف وأحذه من ذلك يالأت 
الأوفى وغرابة مثله فى هذا الزمان بل فى أزمان 1 


0 


ماله : ا | 0 2 
شهادة حسهها انها من السبكى الذى اقام الدنيا واقعدها على ابن تيمية 


0ب دما كتب والت ما ألق ق اردخليه. 
2 و ى الرد على 


لق لم يقل فى الرجدل إلا بعض ما ستحقه » وحسب ابن تيمية 
0 "الود أمام كل الطوائف التى عاصرهاء تلت الطوائق اتى ها 
الشيخ عماد الدين المعروف بابن شيخ المزاميين فى رسالة كتها إلى أسماب 
ابن تيمية يوصيهم فيها علازمة الشيخ ويحنهم على اتباع طر يقته فيقول فيها 
( وقد عافم سد الناس من الأحداث» الفقهاء والقراء والضوفية والعوام 
ف م م اليوم فى مقابلة الجهمية من الفقهاء نص رتم ال ورسولهدق حفط مااد ار 


من دبن الله وتصلحون و أفتدوه من تعطيل صفات الله : 





7 


ءِِ 


أ 
عليه 00 وحد عل عرد تقليك الامة ة إنكم نصركم لله ورسوله فى تنفيد 5 


3 ف مما بلة دمن / ينقد ف 2-6 من الفقهاء إلى رضوك الله صَلى الله 


إلى أصوله من الكتاب والسنة وألتخاذ أقوال الأنمة تأسيا بهم لا تقليدا للم . 


وأثم ماه ما أحدتته ]2 نواع الفقراء من ن الأحمدية والهر برية 0 
الها رشمار ارالكاء والتصدية ومؤ خا النساء والصديان والإعراض عن دان اله 
الذى أنزله إلى خرافات مكذوابة عن مشابحهم وأثم فى مقابلة رسمية الصوفية. 

والنقهاء وما أحدئوه من الرسوم الوضعية من التصنع بالاباس والإإطراق 
والسحادة لنيل الرزق:وتنميق اكلام حفظا للمناصب الع اررق نال 


وؤلاء فى عبادة الله غيره ففسدت قلوهم ون اتحيث لا لسعرون ؟ 


ع 


ا 


و ا ىق مقا لد 05 | حال نته ا( إزنادقة والفقرا اء والصودية من قود م بالماول 


والانحاد كالسبعيتية و التمنا نية و الذين دعأو ون ألو وحود مظهرا | لاحق 0 رألا 


متحرك فى 0 ولا ناطق ف الك خاص غ. سيره لا قر ق بين ظاهر 


و 


ومظهر ٠‏ فالأمرك 7 البحر لافرق بين عين الموجة وعين البحر -تى ان 


أحدم يتوثم أنه اله 3 0 لسانة 35 يفعل ما اراد من الفواحش والعاصى 
لأنه يعتقد ارتفاع ١‏ الثنوتية قن العايد ومن المعبود صار الكل واحذا . 

1 بحمد الله 0 فى وحهدهؤ لاء تنصرون الله ورسوله ولاقر بة رةه : 
عند الله من القيام عجهاد هؤلاء ما أمكن وجهاد كل من أللد فى دن الل 


وذاغ عن حدوده وشر يعتهكاثنا فى ذلك ماكان من فتنة : 





سل | 


إذا رضى الحبيب فلا أبالى أقام الحى. أم جد 
و أن تحمد الله قامون تجهاد الأمراء والأجناد تصلحون ما أ دوا من 
2 الإجحافات وقاممون فى وحوه العامة ما أحدثوافى تقبيل القبور والأحجان 
.نا عرض هذا الضعيف عن ذكر قيامك فى وجوه التقر والنصارى واليهود 
أصناف البدع والضلالات الأن الناس متفقون 


والرافضة والمعتزلة والقدربة 


على ذمهم بزعون 5 قاكون برد بدعيم ولا لتوموق: بتوقدة. د الرد علهم 
7 ا 
وتاخذم فى الله اللاعة 


0 مناصهم و يما 3 قاء على أع اهم 5 8 


5 تقومون با ل يعون ويبنون عن اللقاء فلا يجاهدون 


أيده الله فاشكروا الله على أن أقام لنا ولسكر فى هذا العصر مثل الشيخ الذى 


7 5 31 11 ا 0 
كت أبله 4 أقفال القاوبو لضفه نه عن اليصاثر عرى الشهات وحيرة الضلالات 
0 ا حق هذا اارحل الى هو بين أظهر؟ وقذروه ولا يعرف حقه وقدره 
إلآمن عرف دين الرسول عليه السلام ) والكتاب طويل لايسع لأقام 
ال غنه بأ كثر من ذلك القذر 

مم وقف ابن تيمية أمام تلك الطواكم 
مبحثه إن دعاه الداعى ولسان حاله يقول : 

اعظا آرة ا مامة . وليس علينافى الحقوق معول 


والشيخكان عاك النفس برى نفس حاهدا فى الله لا طاليا لم 0 





- 0 


١ 


وتدكان فى إمكانهبعد مائزل من نالناصر انزلة التى نزها أن يستغل صلته بالذاعر 


لينتق من خصومه ولكن :ابن تيمية برى الحياة على النحو الذى راها 9236 


م 
صلا ١‏ ا . 00 
رسول الله ملي . ولا بعث الناصرلاستقدام ابنتيمية من سحن الإسكتدربة 
0 تيمية بالناصر نزل الساطان عن الإإنوال” 
المكان فهها شباك إلى بستان » فاخرج 


صًَْ ن فق فقتل ان تيمية واستفتاه 


فى قتل بعضهم ففهم تق الدين بن تيمية مقصوده وأن الناصر واجد عليهم امم 


خاعوه و بايغوا الملك المظفر ركن الدين بيتس الجاشتكير فشرع اان تيميةق 
مدحهم والثناء عليهم وشكرم وقال له:إن هؤلاء لوذهبوا لم جد مثلهم ق 
دواتاك أمالانا ثم فى حل من <ق ومن جهق وسكن ما به حوثم ٠:‏ وك 
القانى زين الدين بن مخلوف قاضى المالكية الذى كان جلاد ابن ثيمية يقول 
مارأينا أتقى لله من ابنتيمية لم نبق تمكنا فى السعى فيهولا قدر عاينا عا عناء 
شارك الله ذاك خلق العاماء خا الانياء والمرساين يحون لله و عوتونلله 
أرواحيم وأعراضهم رخيصة فى سبيل 1 : 
إذا أيحبتك خصال امرى" ٠‏ فكنه يكن منه ما يعجبك 
فليس لدى الجد والكرما 2 ت إذاحئهاحاحجتبحبك 
كان اتنتيمية كل ذلك وفوق ذلك و إنعيب عن ابن تيمية بعض المنات ن 
ذا الذىلاتؤخذ عليه زلات أوتنقلعنه سيئات وك امرء نبلاأنتعدٍ معايبه»ومئن 


٠ 





سم ١/6‏ كم 
البيع 1 هذا الصراع الذى كان داكاغايةفى العنف بين أبن تيمية وخدومه 
0 را لى شئء غير رقليل 37 نالثورةا الى 1 حل دا عا عما انل إلىعنه تزاع ان كه 
مع تلك الطوائف التى صارعها وجادلما وذلك شىء لابتممض لاحط على ماخلف 
النثيمية من ثروةفىشتى نو احى الثقافة الإسلامية يقول فهاشهابالدين بنمرى 


ل كتاب الذى أرسله لآخوانهتلاميذ شيخ الإإسلام بغر يهم و ينهم على جمع 


مصنفاته ( و تدعلم أن لكتبه من اخصوصية والنفم والصحة والبسط والتحتيق 


اد سان والكالوتسهيل العبارات وحم قم أشتات الت رفاك انطو من مضا 3 
الأنواببحقائق فصل للخطاب مالي لآ كثرالمصنفينفى أبواب مسائل أصول الدين 
وغيرهما من مسائل الحتقين لأنه كان يجعل النقل الصحيح أصلهوعيدته فى جميع 
ماينى عليه ثم بعتضد بالءقليات الصحيحة التى توافق.ذلك ويجنهد فى دم 0 
مأبعارض ذللت من شبه الممقولات و يلتزم حل كلشمة كلاميةوفاسفية ويلتزم 
الى ع بين صحيح المنقول وصريح المعقول فكانت مقاصده وتحقيقاته فى هذا 
الباب المظلي محبامن عحائب الوحود اه ) . 
ذاك الذى شغل مصر والشامة فى القرون الوسطى عاش مظلوما ومات أذ ادت 
الأقدار إلا أن تجمع ببنهو بين خصومهف المقبرة ا بالدهر يينهما ضرباته 
فى الحياة وجمع الموت سلطانه مالم نسة طع قوة فى المياة ‏ ن تفعله فدهن ابن ثيمية 


ف ار الدوفية عدن ظن طول حياته يجارت الصوفية وذهى اليم إلى الله 
1 1 1 0 زر 7 ص 





سوسم 


ولتحرى الذين أحسنوا بالمسى ويليت كل عامل بما عمل وسكت ابن يديه 


بدما أسمع اخافقين مس برقامه فعاشس َ فعمك الله <ر رَاوْمك كان 5 يقول العمرى) 


9 


ءِ 
«امةوحده وفرد 0 0 حاء فىعضر م أهول | عاماءمشحون بنجوم اأسماء 


فىحانبيه بحور خضارم وتطير بين خاهفيه سور قشام وتشرق فى أنديته 


بدور وضية وصدور ا إلاان صياحه طفس تلك النجحوم وحره ط على 


| 


/ اث قسورته على نلك السباع 


الغيوم ذفاءت سعرته على تلك التلاع واط 
0 ا ٠.‏ 1 75 1 11 . 
ثم عبئت له الكتائت فحطم صفوقها وخطم انوفا وابتلع غدده المي 
: : #صفوي ا يي ا 
5 
ا كدت 


0 
اا ل 3 


حداوها وافتلع طوده المرجحن متادلها وأحمّدت أفاسهم رنحه 


0 محم (شنقات المذاهت وشبتات الذاهب © ولا (00ا 
لعالم ل ا فالدعوة | لوها بية 


عمية 0 راء ومن 
عات فرأونار لهات ا 
راتسا لاا أن ال 0 
حزيرة العرب وما حواليها . 

0 


اك الله عنه وارضاه وقد قال التاريخ كآته وسيتصفة الثاس 


ك0 


م تقدم الزمن ولينصرن الله من بنصرهة إن الله لقوى ع 


> تي 2< 
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عط غه مه ,7زو1[عط 12010260 غ02 عطغ ده عند 15 عاموط قلط" 

5 ,011528 مط 2ه 0266 عمط «عاقة 153سعم مغتصقع0 8 02 دملاغ د" أمعهء 
غ1 2ع صمعع 2132 [أععمة نط عه و16نام تإوخاط11 عط ترط 01710460م 
ا مسقاسةطارآ معطا 


عنام عكمم 





مع نامعمه8 عتمم 


عنام عتمم 


مع لامععمهة عتىم 





628 )449( 50 
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ظ ا سجس 0 


كم 
37.7 | 


0 

















































































































































































































